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اه و ی انام و بالتروّد من التقوی فهي 
خير زاده وحذَّرهُم من انیا التي أهلكت من قبلّهم في البلاده فهي رآ کل 00 
هلك العباد» والصلاءٌ والسلام على سيد ال ماد والعبّاد ومن أرسلة له رحمة للعباه 
وعلی آله وصحبه ومن اقتدی بهم واستن بستتهم إن يوم المعاد: 


و 
وعد 


al‏ عار ا وی اونا لوعي ااانه انا 
عداوتها لله؛ فلأنها قطعت الطریت على عباد ال وأما عداوئها لأولياء الله عر 
وجل؛ فلأنها تريّدثْ لهم بزيتتها وعمّتهم بزهرتها ونضارَتها حتى تجرعوا مرارةً 
الصبر في مُقَاطعتهاء وأمّا عداوتها لأعداء الله؛ فإنها استدرجتهم بمکرها وكيّدهاء 
فاقتنصتهم بشبكتها حتى ووا بها وعوّلوا عليها؛ فخذلتهم أحوجٌ ما کانوا إليها؛ 
ا سه ل e‏ 
فراقهایتحسرون ومن مکایدها ر يستغيثودَ ولا یاو بل یال لهم : خسوا فا 
ولاشکلمون € [المومنون: ۵۲۱۰۸ یکی اشترو هااا اف ده 
داب ولا هر تص روت 4 [البقرة: 7۸ 

ولخطورة الدنیا وخبشهاء حذرنا منها نبا المصطفی سيِّدٌ الزاهدين وإمامُ 
الورعي نّوك بقوله: «قواللة ما الق آخشی علیکم ولكني آخشی آن بط عليكم 


رشاو و و 


انبا کما بیط على من گان تک تفش وا كما تناقشوها هکم كما 


موی تال 200 اد 
1 بل ۱۱ مه 2 
۳£ (. م7 یامه 2 9 نارکا 


َهْلَكَتهُم)» وها هو الاب الشفوق الحنون شرف الدّين إسماعيل بن آبي بكر 
المُقري ينصح ويُحدّرٌ ولدَهُ وقَلِذة كبده بهذه الابیات الرائقةء المُسكاة ب (القصيدة 
الَائِية في التّذْكِير)» المشتملة على المواعظ السات فكانث هذه القصيدة بحق 

لكن لخلبة العَفْلَةَء وقِلةٍ اليقظة عبر الأيام» وطول الأمل وتسويف العمل» 
وتأخير الایقاظ عن حلول الأجل» ولفساد الزم ان وبعدو عن عصر أهل الایقان 
فلم يحُذ يأر الفَرَاءٌ بلق رآن. ولا زَا الموتی بالعبرة بموت الا قران؛ فخطر يبال 
العلامة القاري أن يشرح هذه القصيد؟ التائيةء بعد أن ألحّ عليه بعص الأحباب» 
رلك لأ الفنوت قد قسث بط ول المدی والعیون قد قحطث من قله الم 
والجوارح قد تعطّلث من عدم العُدَةِء وقد قال تعالی: تام 
م فوم زک رام وما رل من لس ولایکونا کین وتو ال ککب من بل طَالَ عم 
مد 4 [الحدید: ۱7] بلی قد آن یارب. 

فقام العلامةٌ شيخ الحنفية في زمانه العامة القَارِيْ؛ بكشفي اللثام عن هذه 
التائية» فشرحَ مُفرداتهاء وبيّنَ غريبّهاء ووضح اعرابها؛ ووجّه غريبّهاء ويسر للقارئ 
فهمهاء وأضاء على الصّورٍ البلاغية فيهاء من البديع والبيانِ» ورصّعٌ هذا الشرح الماتع 
بالایات القرآنية, والأحاديث النبوية» والآثارء وا والأشعار ونبّهَ على ما وقع 
في بعض النسخ من خلافات: وبیّن المُْصِحَّفَ منهاء وأشار فيه إلى إشاراتٍ لطیفت 
ونگت 0 وسمّاها: «الرّسالةً التائبية في شرح التائية). 

فقمنا بمقابلتها على ثلاث تسخ خطيّة. وهي نسخة آسعد آفندي ورمزها: «آ»» 
والنسخة الحميدية ورمزها: «(ح)» ونسيخة داماد إبراهيم ورمزها: «د». 

ثم ضبطناها ورصّعناها بعلاماتٍ الترقيم المُناسبةٍ؛ لنسهّلٌ على القارئ صعوبة 
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بعض الألفاظ» وقمنا بتخریج الأحاديث والأخبارٍ والاشعار الواقعة خلال الشرح من 
مصادرها ومظائها؛ ولتمام الفائدة وضعنا «القصيدة التائية) مضبوطة الشکل كاملةً في 
بداية هذه الرسالة وآلحقنا بذیلها القصيدة التي عارص فیها ولذ ابن المُقري وال 
وقاع بشرجها الإمامٌ القاري» وذلك لاله تومُم بعض العوام استحسائهاء وما علموا أنه 
أخطاً طريق صوابه» وترك سبیل الواجب في آدابه؛ ن بحسنْ في مقام خطاب 
ولم يأتِ بمايُجديه في بابه؛ فين العلامة لقاري-رحمه ال تعالی -علی آنه لا مُناسبة 
بينهما لا في تحقیق المَبتى» ولا في تدقيق المَعْتّى؛ من خلال المقارنةٍ والموازنة بين 
القصيدتين» اسلوب علميّ رصين. 

هذا؛ وماك الله العلي أن يشرح صدورنا بذکره» ويفسح قلويّنا بفکره» ويقؤي 
جوارحنا بشکرو ویو أعيئنا بنورو؛ لنزهة في الذّنيا ال لانیف ونرغب في العُقبى 
العَلِيّ الباقيةء قبل أن يأتيّ يوم تتحسّرٌ التفس ولا تنفعها الحَسْرةٌ؛ حيث ما نظرث إلى 
نیا بعين العِبْرة ولا خرجتٌ من عينها قطرةٌ من العَبْرة. 

فا هُمّ تقبل منا هذا العمل» واغفرٌ لنا ما وقح فيه من الخلل والزلل» واشفنا 
وعافنا من جميع الأمراض والعلل» والطف بالمسلمينَ بالبلاء الذي نزل» وردنا إلى 
دينك را جميلاً يبعت إلى الجد والعمل» وآخرٌ دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمينَ. 
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ام سس على كرّمو المیم: ولطفه الجَسيم؛ باخراج 
المؤمنينَ من الظلمات إلى الور وبإيقاظ المُتقَظِينَ من نوم العَْلةٍ إلى حياة 
الذكر والحُضورء والصَّلاةٌ والس لام على مَن خطبنا ووَعَظنا وأدّبنا بما يودي 
34 3 2 2 7 
بنا إلى الخور والقصورء ويرقينا إلى مقام الحْبَورٍ ومنزل السّرورء وعلى آله 
وأصحابه الآخِذِينَ عنه العلمَ بالحظ الموفور. 
أما بعد: 
فیقول المُفتِقِرٌ إلى مغفرةربّه البّاري» عل بن سلطانِ محمد القَارِي» 
عامَلَهُما الله بلطفه الحَفي وكرمه الوَفِي: إن بعص إخواني في الدّين الذي اظن به 
أله فی طلب الیقین» سألنی أن شرح القصيدة التائية المنسوبة إلى الامام العلامت 
١ 15 1‏ ۲ 
والهمام الفهامة» ذخر الزمن وفخر اليَمَنْء فرید عصره ووحبد دهرو شرف 
الدین |سماعیل بن آبی بكر المُقري”"» جعل الله بر کات علومه علینا تجري» 


(۱) ابن المُقري؛ هو إسماعيل بن أبِي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي الشّرف اليماني الشافعي 
الزبيدي» ولد سنة ١ ٤(‏ ۷ه)ء إمام في الفقه والعربية والمنطق والأصُولء ودُويَّدٍ طولى في الأدب؛ 
نظماً ونشرأ» ومتفرد بالذكاء وَقُوّة الهم وجودة الفکر وله في دا السَأن عجائب وغرائب. لا 
يقدر علیهاغیره» ولم يبلغ رتبته في الذكاء واستخراج الدقائقٍ أحدٌ من أَبِنَاء عصره» بل ولا 
من غیرهمء (ت ۸۳۷ه)؛ من مصنفاته: «الرَّوؤْض» مُختّصر «الرَّوْضَة)» و«الإرشاد)»» و«الشرف 
الوافي»» و«البديعية»» وغيرها. انظر: «البدر الطالع» للشوكاني (ص ۱۶۲). 


مرت رتصائل ا 
ا : ا 7 
۳:۲ (. هم ال لامة ا ار 


و ار برد 2 o‏ ۰ 2 مها مه ۰ ۰ 5 5 4ه 
ومنافع مَدَدهِ إلينا تسري» فامتنعت لقلة البضاعة في هذهو المادق ولكثرة الخوف 


ره 


واع م 


من الانحراف عن الجادة؛ فد علی مر بعد أحری؛ فرأيت أن إجابته أولى 
وأحرى؛ لان الزمانَيَقتضِي ذلك ون لم يكن المُتصدّي أهلاً لِمَا مُنالكَ؛ فان 
لبُعَدَ عن فرب نور البو وتعسّرٍ الاستضاءة بعشاعل العضرة بعد بعد ألفي سنةٍ 
في غَاةٍ من المشعَة؛ فن اقلوب قسث بطول المُددء والعیون قحطث من قلّة 
الم والجوارح تعطّلث من عدم العُدَدِ وقد قال تعالی في زمن نزول الوحي 


على الرسول الأمجدٍ صلّی الله تعالی عليه وسلم وشرَّفةُ وعظّمه لديه: ال 


س و دز مره هه 2< و 2م 2 ص 2 2 ساس یه نم أذ ل د ع ومع 0 
بآن للذین ءامنواآن شع بهم زک رال وما رل من ای ولا يكونوا کالزین أونوا الدب 


من بل ال عم ده [الحديد:١١]»‏ وجاءَ في الآثار: أن اران اط اظ 
الست واف و 

وقد قال تعالى: اا الاس قد نکم موعظهین ريح 4 [يونس: ۲0۷ 
وفي الحديث: «کفی بالموتٍ واعظاً»”". 

كن لفساو الزسانٍ يسو من صر هل یاهمان الو بلق رازه 
ولا زوا الموتی بالعبرة عن الأقرانء وهذا غاب العَفْلةٍ وقلة اليقظة وطول 
الأمل وتسويفي العمل. وتأخير الایقاظ عن حلول الأجل. 

فخطرّ بالبال الفاتر مع الحال القّاصر أن أشرح هذو الأبيات» المشتملة 
على المواعظ الات التي جاءتنا في قوالب العباراتٍ اللطيفة» وصتفها في 


(۱) أورده أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (۳۹) وابن الجوزي في 
«بستان الواعظین» (ص .)١5١‏ 

(۲) رواه الشهاب القضاعي في «المسند» »)١51١(‏ وابن الأعرابي في «معجمه) (۹۹۲) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۱۰۰۷۲) مرفوعاً» من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه» وفيه الربيع بن بدر وهو 


متروك. وروي موقوفاً عند أحمد في «الزهد» (2175)» وابن أبي الدنيا في «اليقين» (۳۱) وهو أصح. 


الرسالة (۷۹) - الرسالة التانبية في شرح التائية ۱۰:۳ 


مراتب الاشارات الشريفة؛ لعل الله أن شرح صدورّنا بذكرو» ویفسح قلويّنا 
بفکرو ويّقوي جوارحنا بشکره وینور آعیتنا بنوره؛ لنزهد في الذنيا الب 
القانية ونرخب في العقبی العَلِيِّةِ الباقية. 

وقد ورد في الأحاديث النبويّة ية على صاجبها لوف التسليم والتحية ية في تفسیر 
قوله تعالی: 7 آفمن سرح أله صدذره, اسر فهو عل ورین زب € [الزمر: ۲۲]: «إذا دخل 
النورٌ في القلب انشرح وانفسح»» فقيل له: هل له علامة؟ قال: «نعمٌ؛ التجافي عن دار 
الغْرورِء والاقبال على دار الخلود والاستعدادٌ للموتِ قبل نزوله»۱). 

وفقنا الله تعالى وإيّاكم على أن نجمع بينَ العلم والعملٍ والتعلیموالاخلاص 
لما هنالك؛ فان ا كلهم مکی إلا العالمون والعالمون کلم مَلْكَى الا 
لبون والعاملونَ كلّهم مَْكَى إلا المُخلصونَ» والمُخلصونَ على خطر عظیم. 

و او و و او و 
وقد قال لاة: «منْ عمل بما عَلِمَ ورّئه لقعا علا" لطي 7 E‏ 
لمکم َه [البقرة: ۲۸۲]» وقال عر وجل: eS‏ 
سلتا [العنکبوت: 19]. 

وقد سمِّيتٌ هذو العجالة ب «الرّسالةٍ التائبية في شرح التائية). 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل») 250 والحاكم فى «المستدرك» (۷۸۲۳). والبيهقى 
فى «(شعب الإيمان» »)٠١567(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. انظر: 
«العلل» للدارقطنی (۵/ ۱۸۹). 


(۲) رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ٥‏ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» وذ ضعفه. 


هرس ال 2۹ ی 
د د 41 ل ۱۱ هه 2 
۲۶ (. هام الم لامة عل یری 


قال الشیخ رحمه النه: 
ای کم تم ايفي عُرُوْرِوَعَفْلٍَ ‏ وَكمْعَكَدَانوْمٌإلَىعَبْرِيَقَظَةٍ 

لتّمايي: التّماهل والّکاسل. والغْرورٌ بالضمٌ: مصدرٌ غرّهُ بالفتح: الدنياء 
وما غك أو بخص بالشیطان. وغفل عنه غفولا: تركة وسها غنة و الق 
والَقَطَة محرّكةٌ-: نقیض النوم» كذا في «القاموس)”". فالسكون من باب الضّرورة» 
أو المرادُ به المصدرٌ للمرّ ثم (كم) هنا استفهامية و(تماد) تمييزة» وهوّ مجروٌ 
وجوزه الفرّاءُ وغيرة» وأصلّه: (تَمَادِي) استتقلت الكسرةٌ؛ فحذفت كم الم لالتقاء 
الساكنين؛ فبقي مجر وراًتقديراًء و(في غرور) مُتعلقٌ به» و(إلَى) خبرٌ لمبتدأ محذوف» 
هو آنت أو (في غُرور) هو الخبرٌ و(إلى) متعلّقٌ بمدخولیه على التنازع» و(كم) 
aE‏ نتم ۱ 

و(نومٌ) فش وسوَغه التنوينٌ للتعظيم» أو صفة مُقدَّرقٌ هي منك 
والخبرٌ إلى عَيِرِيَفْظَة) مُتَعلّقٌ بمب أو(نومٌ) مع الجارٌ مبتدأ خبرةٌ (إلى کم)» 
ور حال؛ آي: مُشابهاً لما سبق. 


اا :8۱ 


ی أصل البيتٍ: كان (تمادي) بصيغة المضارع على حذف 
(حدی التاءین) و ا ببه الظروف في المصراع الأول» ثم وقح التغييرٌ 
من تصوّفات النساخ؛ فتأمل. 1 

ثم في الوصراع الثاني من صَنيع البديع: الطَباقُ بين النوم واليقظة» وفي الاو 
آوفي الكل ها اجرد ۹ 


() انظر: «القاموس المحیط» (ص ٩۰ ٤‏ (مادة: یقظ). 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية ۲ 

وحاصل المعنى: أن الشيحٌ رحمة الله جرد من نفسو مخاطا» يصيرٌ له 
مُعاتباًفي شلوکه ذاهبا وآيباً؛ بناء على قضية: عظ نفسَكَ؛ فإن اتعظث. فعظ 
اناس أو أراد به نصيحةً ولده وفلة کب ده؛ لاحتراقه على کبدی ویحتمل أن تکون 
العبارةٌ من قبيل: اسمعي يا ججارة أو خطاب العام للخواصٌ والعوام؛ لان أكثرهُم 
كالأنعام غافليسَ عم يَمضِي عليهم م الليالي والأيام؛ ویقول لكل منهم: من ول 
ما بلضت وابتدداء ما کت بما بلفت إلى كم وقټ وزمانٍ وإلى متى من لیام 
الأوان رش عا آمرت فيه بالطاعة» نیت عن الا وواقع في حضیض 
غُرور من مال أو جای آو علم آو یل و لخرور من شيطانِ؛ انس أو جن أو 
من نیا وأمل» وراسنٌفي همم صدر عنگ من زلل آو فیتابنيك من اجل» 
وإلى كمْ هکذا على التمايي لكَ؛ نوم غفلة مه إلى غير يَقَظة. 

وفيه إشعارٌ: إلى أن ول باب السّلوكِ هو اليقظة من نوم العَمْلةِ؛ فإِنّهُ بمنزلة 
الحياة بعدَ الرحلة؛ فتحصل بها الرّجعة والتوبة» والإنابة نر ولذا جعلها 
صاحبٌ منازل السائرینَ ول مقامات السَّالكينَ المشتملة على ألفي مرحلة للنازلينَ» 
بخلاف المجذوبينَ الطائرينَ؛ فن جَذْبةَ من جَذَبَاتِ الحقٌّ تُوازي عمل الثقلین؛ ففي 
خط قلب ولمحة عین یتجاوژ المّجذوبٌ عن حجب الکونین المُشير إليها : قالع 
لك € [طه: ۰۱۲ #وَلنْصَتَمَ لَب © [طه: ۸0۳۹ مُشعرٌ بعين عنايته عليكَ. 

وفيه یم إلى ما ورد عن باب مدينة العلم علي كرّم الله وجهّة: الناس نيام فإذا 
مانُوا انتبهوا( ولكنّ الله تعالى یقول: ولورد وأ عادو ألما هه [الأنعام: ۲۸]ء تنبيهاً 
على ما قدَّرهُ وقضاة ومنعة وأعطات وفعل ما شاءَهُ وأمضاف قسَمَ القِسَامَ والناس 


)۱( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲ من قول سفيان الشوري» وعزاه السخاوي في 
(المقاصد الحسنة» لعلی بن آبی طالب (ص 1۹۱). 


5 كت از 
(, 6یا العلامة 2 کو بیارض 


نیا قال عر وج اقرب لاس حسابهم وهم في عم نمرون € [الأنبياء: ۱]) 
و اا لد ءامنوا انقو آله وَتَنظرٌ نشی ما مت لد واتَقوا أله ان له حيرا بما 
تَعَمَلُونَ4 [الحشر: ۱۸]» وفي الحديث: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَیوا»(). 

ومع هذا ولا آهل العَفْلةِ والحمقى لحَربّت الدّنياء وقد قال تعالى: « با 
لاس إن ود يز فاد تشر اليو لیے لایر سه ارو که [فاطر: 5]» ویقول 
سبحانة یوم القيامة: #ماغرك ريك گر رکه [الانفطار: »]٩‏ متعنا بكرمو العمیم لعبده 
الخاتف من العذاب الأليم أن یقول: ما غرّني إلا كرمّكٌ القدیم؛ فاغفز لي إنكٌ آنت 
رس وی مورا هایس وی 
تلبیس إبليس» مذكور”". 


والعَفلة أنواعٌ» وعدّها بعص المشايخ كفراً» بل إنهم جعلوا الک شكراًء 
و 3 


عوه 4 5 . 2 سکن م حم ام وم 
وكأنة آَخذ من قوله تعالى في حق الكافرين: یک هم ألْعَفلوت ‏ [الأعراف: 174]» 
والعارف ابن الارض رحمه الله له تعالى آشار إليه بقوله: 


ولو حطرث لى فى سوال إرادة علی خاطري :تبهو کت بردي 
وی ازع ات الم ده لش هی بط ای ال ده ام زد 

ے و 4 0 چ ۰ 

تجري» وبركاتها على صفحاتٍ صدور آرباب القلوب تسري» في «شرح 

حزب الفتح» لمولانا وشیخ مشایخنا آبي الحسن البکري روح الله رُوحَه» ونور 

۰ م و هه ٠.‏ ر 1 

ضریحه» ورزقنا فتوحه. 


مرس ی 


لقد ضاع عمر م ساعة منه تشتری بیلء السَّمَا والأزض أيه 


مه 


صیعه 


() رواه ابن المبارك في «الزهد» (1 ۰ واد بن آبي شيبة في «المصنف» ٩(‏ 49 ۳) من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما موقوفاً. 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۰)4۱-۳۷۸ و«تلبیس إبليس» لابن الجوزي (ص 577). 


الر سالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية ۲:۷ 


الام جاب قسم مقدّر» وقصرت السماء ضرورة. ستضوت 
على المصدرية. وملء ۶ الشيء »: مايُلاً بو وتتوین (عُمرٌ) للتعظيمء وتنوين 
(ساعَة) للتقليل؛ : نم عم فاعل (ضاع)» والجملة بعدّهُ صفة لة والرابط 
في ره واه تاه اند بر( اب : ری) علی صيغة المجه ول داخلةً علی 
الروك سواءٌ كان الاشتراءٌ بمعنی الابتياع» أو الاختيار. 

وما َة لشیخ للسّالكِ على اليقظة من نوم الكَفلةٍ والأجوع عن الج 
اور بالتوبة الا حرّضةُ وحرّصةُ على اغتدام بقية عمره؛ لش مضي على 
عُفلته وغروره؛ بان قال: والله و تقد ضاع عمرٌ شریف» صفئّه أنه لو فرض أن کل 
ساعة-والس راد منها: کل مس ولَمْحَو ذا بملء السماء والارض من الذهپ. آو 
پا يزامن العطلب؛ ولعل ا لأنْ يذهب التمييزٌ إلى كل مذهب. 
لاشتراها العاقل الکامل الذي هو عبارةٌ عن العالم العامل. ۱ 

وآشار به إلى قوله :لیس يتحر هل الجنة یو القيامة إلّا على ساعة 
مرت بهم ولم يذكّروا الله لله فيه ا" والی قول عمرٌ رضي الله عنه: إِنّي لاکره أن 
أرى أحدكم سبَهْللاً؛ لا في عمل دنياة ولا في عمل آخرتو”؛ أي: في عمل 
دنیاه الضروريء اله على الامور الأخروية والأمور الدّينية آیضا إن لم تكن 
على تصحیح النية فتّعدٌ من الأمور الضائعة الذنيوية؛ ولذا قال العَزاليٌ: ضيعبت 
نلعا مو القن اور ق اا وا سا و«الوجيز)2, ا 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ 8۹۳ وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۳) والبيهقي 
في (شعب الإيمان» (۵۰۹) من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۲) آورده الزمخشري في «الفاشق» (۲/ ۱6۹ وابن الاثیر ة اک 
(۲/ ۰ وسّبَهللا: أي: فارغا ل س مه لوعو E‏ لقال ا يهشي سبهللا» 
ذا جَاءَ ودب فارغا في عير شيء. 

(۳) انظر: «الجواهر المضیة» (۱/ ۶ ۵۲). 


ع 


20 4 
>" ۹ #سر العامة 6 46 : 2 رص 


مر 
35 


إلى قول أبي در رضي الله عنه: الدّنيا ثلاث ساعات؛ ساعةٌ مضت وساعة نت 
فيهاء وساعة لاتَدْرِي آنذرکها أم لا. 

فلست تملك بالحقیقة اع وا د الموت من ساعة إلى سناقة ا 
اختار السادة النقشبندية محافظة الأنفاس في الأذکار الالهیف ويقولون: تفس 
خطوةٌ إلى أَجَلِكَء فلا تُضَيّمَها في طول آملك. مع أنه يَحتملٌ أن تکون تلك السَّاعةٍ 
E EC E EZ‏ 
ل ا ر أمنافة ی الی شهن إن ساف آطویل 
الأمل» والله ما وضعث دما فظننث أني أرفعُها ولا لقمث لَقمة فظننث أثي أسيغهاء 
حتی يُدركني الموتٌ» والذي نفسي بیده؛ إن ما توعدون لت وما آنتم بمعجزین»۱. 

والحاصلْ: أن ما لا يدرك کله لایر کل ولذا جاء في حديث: نافق حنظلة: 
«ساعةً فساعة» ۳ وفي لسان العامّة: ساعة ريي وساعة لقلبي» و حنبي رئي من کل مُربّي. 

قال الغزاليٌ: وفي الخبر: «أعددثٌ لعبادي الصَالحینَ ما لا عينٌ رأث ولا أذن 
سمعت. ولا خطرٌ على قلب بشر»”؛ هذا يومّكَ الذي قيمته ورهمانٍ مع احتمال 
لَعب العظيم صارث له هذه القيمة بتأخير غداء إلى عشای ولو قفت ليلةًلله تعالی» 
قلا محلم تفس نی هم من فر مین ۹ [السجدة: ۲۱۷ بل لو جعلت لله ساعة 9 
فیها رکعتین خفیفتین» بل تس قلت فیه: لا إله إلا الله» فقد قال عر وجل: ‏ َنَعَل 


رو و 


۵ مر وم ام > 
ید حلون لته رزفون فيا هیر حساب # [غافر: 6۰]. 


(۱) رواه الطبراني في «مسند الشامیین» (۱۵۰۵) وابن أبي الدنیا في «قصر الأمل» (1 )۰ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (7/ )٩۱‏ من حدیث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وسنده ضعیف. 

)۳( رواه مسلم (۰)۲۷۵۰ والترمذي (۲۵۱) من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. 

)۳( رواه البخاري (۲ ۳۰۷ ومسلم (۲۸۲۶) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
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فهذو ساعةٌ من ساعاتِكٌ ونفسٌ من أنفاسكَ التي لا قيمةً لها عند أهل الدّنيا ولا 
عندل؛ فلع تضیعها في لا شي»» وکم کم عليك بلا فائدقه فصار لها كل هذا ار 
لماذا لِمَا أنه وقع مَرضياً لله تعالی» فعظم قدرها وأكثرٌ قيمتها بفضله العمیم وکرمه 
القدیم؛ إنه هو الب الرحيم. ۱ 
آننفق ها فِي هَوَى هذه التي آبی الله أ 

ثم الهمزةٌ للإنكار» و(هذا) إشارةٌ إلى العّمی و(هذه) إلى الدّنياء وان لم يجر 
ذكرّها؛ لدلالة سوق الكلام عليهاء وانتقال ذهن المُستقيم إليهاء والإشارة في الأول 
تمه و ان للستي واي امعد امجن ويد حرو ام أن ار کار 
(آن) ِ ا ی له ففي «القاموس» أبى الشيء یاباه: کرهه. 

و(تَسْوَى) بفتح حرف المُضَارعة» بمعنى تُساوي وتعدل وهي لغة قليلة على 
ما في الامو ا و الجناح - بفتح الجيم ‏ الیش والبتعوض: قعول من 
اجن ا علی هذاالنوع وهو الیل والتء یه للوحدة. 

یقول: آتضرف هذا الم الشَّرِيفَ الذي هو آشرف من ملء السَماء والارض 
من الجوهر اللطیف في محبة هذه انیا الحقیرة الفانية المانعة عن الباقية الذخيرة 
المُشغلة عن الوصول إلى المراتب العَليّة الخطيرةء والتّعم الأخروية الأبدية الأخيرة» 
ال اودر قن و 
آحقر أعضاء دون الحيوانات الطائرة الحائرة. 

والبیت مُقتَبِسٌ من الحديث النبويّ والخبر المُصطفويّ 56 وشرّف وكرم 
وع :الو کانت ال نا تعزل عنة الل جنا بعوضة ما ضقن كار منها شربةً ماء». 
(۱) انظر: «القاموس المحیط» (ص ۰۱۱۲۳ (مادة: أبي). 
(۲) انظر: «القاموس المحیط» (ص ۰۱۱۷۳ (مادة: سوي). 


ور رسائل نارکا ار 

3 4 ل ۱61 هه 2 

۳۰ ۰۱ هس ال لامة ت از 
۶ 2۰( 
رواه الترمذى 5 

0 ۳ 0 ر صر سد ل مل ور أ 

ولعل الحدیت مُستفادٌ من قوله تعالی: # ولول أن يکن الاس اس 

مر مرح مرس وم کد مخ اوو را یاس ره م 
وج لَجَعَلْمَا لمن حفر بان لِسمُوتِهِمَ سقفا من فص رج علتها یظه رو 0 


1 


وو ر چک وو مر ص ر صو ر وء وکر وم سس بے س 2 
ول تہ وبا وسررًا یسور ورخرفا وان کل ذلك لما من ا حيرو الذنیا 


e 


E E 
.]۲۵ ۳۳ والااخره عند رَبك للمتقين ¢ [الزخرف:‎ 
7 4 بل چ ° ۳ 2 م7‎ 7 7 
وورد: «إن الله تعالی لَيَحْمِي عبله المؤمنَ عن الدنیا وهو يحبه كما تحمون‎ 
4 شن * یز 2 ۳ 5 ارس ا ع‎ 
مَريضكم الطعاع والشراب؛ تخافون عليه» رواه أحمد في «المسند)”".‎ 
70 و م ع نه سسا‎ 2 ¢ 5 
ثم اعلم: أن الدنيا والعقب خلقتا نقيضتينء وأن مه مَثلهما کمثل الضرتین‎ 
والکفتین وقد آشار إليه وه بقوله: «مَن أحبٌ ذنياه أضرٌ بآخرته» ومن أحبٌ‎ 
آخرئة اضر بدنیاه؛ فآثروا ما یبقی على مایفنی» رواه أحمدٌ والحاکم".‎ 
و 2 204 28 ص‎ 2 
وقال بعض الصوفیة: ترکت الدنيا لقلة غَنائهاء وکثرة عَتائهاء وسرعة فنائهاء‎ 
9 
وخسّة شرکائها.‎ 
ا “سر ۰ ۵ رس ت و‎ 0 0 
قالّ بعض العارفينَ فى فاتحة هذه اللائحة: رائحة ال غبة قائحة.‎ 
ع و 2 ° ۳ 2 د وس عي‎ 
وما أحسنّ ما قال الحسنٌ: إن بقیت لك الدنيا لم تب لاء يعني: فأي فائدة في‎ 
المیل إليها وانفاق العمر العزيز عليها.‎ 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۲۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال آبو عِيسَى: هذا حدیث 
صَحِيحٌ غريب من هذا الوَجه. 

)۲( رواه أحمد في «المسند» (5/ ۷ من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. 

)۳( رواه أحمد في «المسند» (4/ 7» والحاكم في «المستدرك» (۷۸۵۳) من حديث أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه. 

(5) انظر: «فيض القدير» (5/ .)١57‏ 


الرسالة (۷۹). الرسالة التائبية فى شرح التائية ۲٥۱‏ 
هب اللنسا مساق السك عنواً او ی ١0‏ 
فا تا الط ار شم ال ارت 0 
قال تعالی: وَمَالَلَيَهُ یلامک رور € الحدید: 1۲۰ ولقد صدق 
القائل : 
آضغاث نوم أو كل زائل إن اللبيب بمئلِهًا لا ید" 
وقد صح في الخبر: «كُنْ في الذَّنيا كاك غَرِيبٌ» أوعابرٌ سبيلء وعد 
نفسك من أصحاب القّبور»؛ أي: لتتخلّصٌ من آفات الدّنياء وما يتعلَّقُ بها 
من الامور؛ بالخرض والطمع» وطول الامل ونوم لعف والتمنّي والغرورء 
وتوجّه إلى ذكر الله تعالی وعبادته ومراقبته المُؤدّية إلى كمال الحخضور؛ إنه هو 
الغفورٌ الشکوژ وما أحسسّ ما قال من أهل الحال: 
[ذا آبفت الاب اعلی و فمافات؛ منهمافلی بضالر 
وتات دی ون یمن ود 
وت ی من الیش السَّعِيْدٍ حيل تعیشه مَعْ الم لا الاغلی بع بعش البَهِيْمَةٍ 
(تزضی) عطف عَلَى (تنفق)» و(العیش) مصدرٌ عاش, و(من) للبدلیق 
و(السعید) صفشّه وهو أن یک ون محتوياً على سَعادة الذنيا في طاعة المولی» 
وسيادة العُقبّى بالدرجات العُلَىء و(ویشة) حال من الفاعل» وضمیره البارزٌ 


e 


(۱) البيتان نسبا لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه مع اختلاف في البيت الثاني. 

(۲) البيتان نسبا للحسن البصري» كما في «التذكرة الحمدونية» (۱/ ۳۲۱). 

(۳) رواه البخاري (1۰۵۳). والترمذي (۲۳۳۳)» وابن ماجه »)٤۱۱٤(‏ وأحمد في «المسند» (۲/ 
6 ) من حدیث ابن عمر رضي الله عنه. 

.)1۷ ۱ البیتان ذکرهما الجاحظ في «البيان والتبیین» بلا نسبة (ص‎ )٤( 


رن رسائل ١١‏ اسح |" الاك 
YoY‏ 9 الم ات 
إلى الي ورا رالات هد فة رل ال وا ىه ا 
م سم 5 5 ۵ ء ۳ مس 
الديا *# (طه: ۰]۷۲ و(مع الك الاعلی) حال؛ اي: مرافقا معهم ومصاحبا بهم» 
و(بع بعیش | لبهيمة) م متعلق ب (ترضى). 


والبیت مقتبس 7 ى مقتبسل من 0 تعالى: EN a E E‏ |3 3 
ای و مت ألْحَيَرة اليا فى خْرَة الا قلل که [التوبة: ۳۸ وتقدیم (من) على 


الباء في 5 للضرورة. 

وال اترضى آنا العالم العامل أو الفاضل الکامل بعيش البهائم الشّاملٍ 
لوصف الغافل عم لت له العاقل» بدلاً من العيش السعيدٍ على وجو التوفيق والتأبيد 
بسلوك طریق التسدید من دوام الذّكرٍ وتمام الفكرء مُصاحباً مع الملا الأعلى من 
الملائكة المُقرّبِينَ ومرافقاً مع ارت الاعلی من آرواح الاثبياء والمُرسلينَ والشهداء 


والصَّالحِينَ. 
وفي البیتِ تلود بح إلى قوله تعالى في حى العوام: وهو ناتال 
]لا لام 4 [محمد: اسف للع وهر : # درهم يأحكلوا هه ال 


فسوف یعون € [الحجر: ۳]؛ آي: جزاء ما کانوا یعملون» وفي معناه آنشدوا: 
E EEE‏ كر ولك نوم والوّدی لك لازم 
وح هاف که کب في لديا ت الا 

وقد ورد في الحديث: إن لو ملائكة يطوفونٌ في الطرق يلتمسود أهل الذكر؛ 


اود و الله و كاذو : هلموا إلى حاجتكم» » قال: : فیحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء...» الحدیت» رواه الشيخان". 


(۱) البیتان لعبد الأعلى القرشى» انظر: «الحماسة البصریة» (۲/ 8۲۷). وکان عمر بن عبد العزیز 
یتمثلها كثي رأ كما فى «الزهد» لابن آبی الدنیا (40۷). 
(۲( رواه البخاري (۰)1۰۵ ومسلم (۲۱۸۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية Yor‏ 


وفي حديثِ رواه مسلم وغيره: «لا يقعد قومٌ یذکرون لله تعالی إلا حمتهُم 
الملائكة وغشيتهم الا ونزلت علیهم السَکینت وذکرهم الله فیمن عنده)(؛ ای 
من أرواح الأنبياء والمُرسلينَ ومن حمَلَةِ العرش والملائكة المُقرّبِينَ؛ مباهاةً بعباده 
ا ا 

وفي البيتِ إشارةٌ إلى قوله تعالی: « مَنْحيِلَ صَلِلِحَا من د ڪرو اني وهو ممن 
یحو طِتْبَدٌ 4 [النحل: 47]» فقیل: هى الرّزْقٌ الحلال؛ فإنه يودي إلى العبادة 
لا محال كما قال تعالی: #كلوأ من لت واضلو یا که [المومنون: »]5١‏ وقیل: هي 
القَناعة؛ لأنها تورث الطاعةء وقیل: هي حَلاوةٌ الطاعة؛ فإنها تَجرٌّ إلى زيادة العبادةء وقد 
ورد في الدعوات النبوية: (الَلهًُ!إنّي سالك عيشة نقی وميتة سَويّةه". 

ثم رّبدةٌ الکلام وعم ده العّرام: أن الانسان مرب من تُعوت الملائكة 
وصفات الحَيوان؛ قن غلبت اه الملا الأعلى؛ لب علیهم في 
الدَّرَجَاتٍ العُلىء ون غلبث عليه أحوال السبعية وأوصاف البَهيمية؛ نز إلى 
الدرجات السفلی ودخل فيما قال تعالی: اوک کلم بل هم سل ایک هم 
وت € [الاعراف: ۱۷۹] وانتقل إلى نار جهنم هم فیها خالدون. 

وقد شبّه جنس الحيوانٍ الشامل للانسانِ بجنس الخدید في كير الحذاد+ فان 
يخرج منه تار قطعةء یستعمل منها مرآة لمُشاهدة المحبوب وتارةٌ أخرى یخرج 
منه قطعة يجعلّها نعلاً للمركوب؛ فسبحانٌ من جعل المَراتب بين آفراد المخلوقات؛ 
من عالم الحيوانٍ والانسان والنباتات والجماداتِ بتشریف فضليٌ وتكريم عندي» 


)١(‏ رواه مسلم (۲۷۰۰) وابن حبان (۸۵۵)» وأحمد (۳/ 47) من حدیث آبي هريرة وآبي سعید 
الخدري رضم الله عنه. 
(۲) رواه الحاکم (۱۹۸)؛ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱8۲۸۸) من حديث عبد الله بن 


ع ع ناكل لما تلاخد 
Yo‏ 8 فم الفلكمة م و2 7 


انس إلى اه من ين باد لاس ارد لال رسو انل علي من 
التحيات أتمّها تمهاء ومن الصلوات أعمّهاء وكتخصيص البيتٍ والحَجر والمَقًام وناقة 
صالح وکلب أصحاب الکهف وسائر الأنام» لايُسأل عم یفعل وهم يُسألونَ. 


وم 2 


یل یت . وجوعا یهت بابس قِيِمَةٍ 

(المَرّابل) جمع مَزبلق وهو مكان الزئل من الأنجاس والاوساخ ا 
النقص» ودر منصوبة على أنها نكرةٌ غيرٌ مقصودة؛ كقولهم: يا رجلاً د بيديٰء 
والمُراد بالمُنادى المُشْبّهُ بها؛ فليس من قبيل: # رة علالعباد € [يس: ۳۰] في النداء 
المَجَاذِيء و(ألْقِيَتْ) صفتهاء أي: طُرحث بينَ المَزابل و(جَوْهَرَة) عطفٌ على (د» 
والفاتفريعيٌ على ما قله من الجُمل الإنكارية. 

والمعنى: فيا أيّها المُشْبّهُ باللولو الممكنونٍ الذي كان بك الص لاف اون 
باعتبار أصل فطرته السليمة وخلقته المُستقيمةٍ اللائق به أن یک ون له بحیث لا 
يَرصَى إلا آن يکود في نی في ع عيشة راضیق وفي الْعْبی في جنة عالیة؛ لأنها محل 
الدرر ونیم جواهر الدرو ألقيث في مزابل الذنیا الدنيّقه وطرحث في مَنازلٍ الهّوى 
السفليةء ونسیت وطتها الأصليّ» وغویت مکائها الَضلي الذي خلقٌ الله أصلة فيه 
وأسكنة وأخرجة لیعرف ره كمال المعرفة ویعلع در ما أنعم عليه وأكرمّة. 

ويا مُشْبّهاً بجوهرة أبدلت بأخسّ مَدَرةٍ أو حَجَرةٍ عند من لم یعرف قیمتهاه 
ولیس له حظ من رؤيتهاء فيكونٌ كالبهائم التي لیس تمييرٌ عندّهاء بل أضل منهاء حيثُ 
لم برق هو بينَ الأمورر خيرها وشرّهاء وهي لفرّق بین حو مَذّاقها ومُرّها 

والمقصودٌ من هذا النداء والخطاب إنما هو التنبية» والعِتَابُ من جهة العَفْلةٍ 


5 ر ف ل‎ e of لأس و و ر‎ e 
عن معرفة نفسه وعدم التامل في محاسبة يومو وأمسو؛ فان مّن عرف نفسه بالعبودية‎ 


الرسالة (۷۹). الرسالة التائبية فى شرح التائية Yoo‏ 


فقد عَرَفَ رب بالربوبیق ومّن عرف نفسّه بالفقر والفناء؛ عرف ربّهُ بالفتی والبقاء 
ومن عرف نفسَه با والعَجْز؛ عرف ره بالقوّةِ والیز. 

والحاصل: َنْ نف الانسان ا اله فان ف رت عن الذنوب 
الجَسيمة ولم تتلوث بالغیوب الوّسيمةٍ وصلث إلى المّراتب العَليَةَء والمَقامات 
الوشية تو لعبالاف لكين نی ی ناد ا الم نس اور 
بع لقي و ی ؛ وان تنجست بقاذورات المَعصية 
وتا بأقذار التعلّقات ال الدنيّة؛ وقعت في آسفل السّافلين من المراتب 
الطبقيّة وبعُدث عن منازل العلوم العقلية والنقلية» و خرمث عن الأعمال الشرعية 
الْمَيرَّأَةِ عن الحالات الريائية والسمعيَة؛ فيا حسرة عليهاء ويا خسارةً لدیها. 

قال الغزالي: من كان له جوهرٌ نفيس يُمكنة أن يأخدّ في ثمنه ألفَ آلف دیناره 
فباعة بملَيسِ؛ آلیس یکون ذلك خسراناً عظیما؛ وغبنا جسيماء ودلیلا با على خسّةٍ E‏ 
اة وأصرر یلم وضَعفي الفطنء وماينالهالعبدٌ بعملو من الخلق من وذ و وحطاء 
بالاضافة إلى رب العالمينَ وشکره وثناته وثوابه لأقل من فليس في جَنْبٍ آلف ألفٍ 
ديناء بل في جَنب الدّنيا وما فيها أكثرٌ. 

فلا يكرد من الخسران المبین أن ترك لفك تلك الکرامات العزیزة الشريفة 
بهذه الأمور الکقیرة الدنيء ثم إن كان ولا ید لكَ من هذو اله الخييسة؛ فافصذ آنت 
الآ خرة تتبعْكٌ الدّنياء بل اطلب الربٌّ وحده يُمْطِكٌ الدارین؛ إذ هو مالکهما جميعاً؛ 
قال تعالی: ود تا مه الق 4 [الليل: ۳ ولف وجل: # کان رید واب 

و موم 


یا فون داه وا الد تیا وا ََخرو 4 [النساء: ۱۳4]» وقال النبی يكله: «إن الله 4 يعطي 
الدّنا بعمل الاخرق ولا يعطي الآخرة بعمل الدّنيا»0©. 


)١(‏ أورده السمعاني في «تفسيره) (۵/ ۷۲) من حديث قتادة بن دعامة. 


E 
0 مر‎ 
مهم الم لامة ۳ 2 )لفارت‎ 5 ۲ ۹ 


هع 


فان آنت أخلصتٌ النية» وجرّدتَ الهمّةٌ للآخرة؛ جُعلثْ لك الآخرةٌ والذنی 
جميعاً؛ ون آردت الذّنيا ذهبث عنكٌ الآخرةٌ في الوقتء وربما لا تنال الدنيا كما 
ترید» وان نلتّها؛ فلا تم تبقی لك فتكون قد سرت الذنیا وال عرة؛ فتأمل انها العاقل 
الغافل» یجعلك العامل الکامل. 


۳ 


آفان باق شريه سَقَاهَة وَسْخْط برضوان ونار بجنة 
الهمزة aS‏ ات ی 
السّاكنين بعد حذفهاء والاول مرفوعٌ تقديراً كما أن الثاني مجرورٌ مقدّرأ ونصبٌ 
(سَفَامَةً) على العلّة أو على التمييز» ومعناها: الجَهَاله و(سخط) بالرفع عطفٌ 
على (فانٍ) وهو بضمٌ السين وسكون الخاء؛ لغة في السَخَط ‏ بفتحتين ‏ ومعناة: 
الغضت» ولذا قابلة (برضوان) وهو بكسر الراء وضمها بمعنى الرّضاء و(نار) 
بالرفع آیضاء والتركيبٌ من قبیل العطفی على مَعْمولّي عاملين مُختلفين. 
والبيثُ فيه لباق من البديع؛ في ثلاثِ مواضع. 
۶ وب ور 7 ۲ - روح روص به 13 2 
ومعناة مُقتبسٌ من قوله تعالی: # أوكيك ال أشتروأ سل لهدی هما 
DSL‏ زوع 2 4 مم 
رتهم وما انوآمَهتیی € [البقرة ومُستفاد من قوله عرّ وجل: © وتيك لمكا ذبن 


و < و فورح مس رم ور 


اس وا رو اا و it,‏ 


يعني: أيُها العاقل الغافل عن وصف الکامل! اتش ای ادي 
الثاني 0 وتترك الأمرَالعَلِىّ الباقي لاجل جهالت اک بحقيقة الأمر» أو من 
جهة ضَلالتَكَ عن معرفة القَدْرِ؛ فن الذنیا لو کانث ذهباً انا والآخرةً كانت 
حرفا باقياً لكان مُقتضى العقل أن يختارٌ الخرّف الباقي على الذهب المّاني 
ESE‏ القضيةً مُنعكسة والقصة منطمسة وهي مشاهدةٌ في نظر العارفین» 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية ۲۰۷ 


ومكشوفة في بصر الناظرينَ» وقد قال تعالى: یلامک لزور 4 
[الحديد: ]٠١‏ 9# والأيخرة حر بقح # [الأعلى: 4۲۱۷ أي: في كيفية السرور وكمية الحبور. 


وقد قال العَزاليٌ: أقل العلم بل أقل الإيمانٍ أن یعرف مسالك طريق الإيقانٍ 


سم 
۰ 


5 


آن الديا فانی وآن الآخرة باق ونتیجةٌ هذا العلم وثمرة هذا الإيماق أن بعر 
عن القَانيء ويُقبلَ على البَاقي؛ فينبغي للمژید وطالب العَزید أن یجعل الذنیا وسيلة 
للعُقبى» ووصيلة للوصول إلى المّراتب العْلياء ومن المعلوم أن الجمعٌ بينهُما على 
وجه الكَمَالٍ من جملة الأمور المُتعسّرةٍ أو المُتعذَّرَةٍ القريبة إلى المُحال» ولذا قال 
عيسى عليه السَّلامٌ: يا طالب الدنيا تبر تركّكَ للذنيا أبد0. 

وفي حديث النبيّ الاکمل: الو أن رجلاً في حجر دراهم يقي مُهاء وآخرٌ 
يذكرٌ الله لكان الذاكرٌ لله أفضل)0". 

وأما وله تعالی: نکم من برد الا وهنگم من برد الخ رة 4 
آل عمران: ۱۵۲ ]؛ فلا تظیٌ أنَّ أحداً من الصَحابة رضوانٌ الله تعالی علیهم أجمعينٌ 
كان رید الدّنا لذاتها بل كان بعشهم آرا5ها لیستعینَ بها علی الأخوى ولذاتهاه 
ومع هذا لا سم الشبلیْ هذه الآية صاح صَيحةً من غلبة الحال» وقال: آ: ف 
فأينَ من يريد ال وأجبنا في «شرح حزب الفتح» عن هذا السوال بلسانٍ القال 
والحال؛ ختم ال لنا بسن الما 
ا و 


۳ 8 عم سس کہ رس of‏ وم و ۳ 
اانت عدو ام صدیق لنفسه فان ك تربیهاب کل مَصِيبَة 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1۷/ ۷ من حدیث سفیان الثوري. 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (71/ ۲ من حدیث آبی موسی الأشعري رضی الله عنه. 
ورجاله وثقواء كما في (مجمع الزوائد /٠١(‏ ۷4)» وحسّنه المُنذري في «الترغيب الترهيب» 
(۲۳۱۰). 


۳۹۸ کی ی لاك ةلوارف 
الهمزةٌ للإنكار زيادةٌ للز جر عن الاصرا و(عدو) فعُول؛ يصدّقٌ على المُفرد 
تس و(أم) مُتصلةٌ و(صَدِيقٌ) بمعنى مُحبٌّء عطفٌ على (عدو)» و(لتفسه) 
مُتعلقٌ الوَصْفينِ على سبيل التنازع» والمرادبالمُصيبة: اح و با ات 

من النقصان في الطاعةء وفي المصراع الأول من صنعة البديع: AE‏ 
والمعنی: آنت باختیاركٌ الذنیا واعراضت عن ای ممن هو عدو لنفسه 
النفيسة آم صديقٌ لروحه الدّسبسة؛ فلك ترمیها کل ساعة في مَعْصية هي أقوى 
من كل مصيبة؛ فإنَ من الذنيوية مح الأخروية» المع الكاجلةً هي الم الجا 
وأعدى عدوّك نفسك التي بِينَ جنبيكگ» حيث لم تدر دَسَائْسَها الآتيةً من جانبيك؛ 
فاشتغل بُمخالفیها في هواهاء واضرف عَنانَ تَوجهكَ إلى ما ینفعها في دینها ودُنياها. 
as‏ الذي وال إل له تعالی بعَداوته وبيّنَ لك في 
مواغسع من کناب یرای وه مها : قوله عر وجل: « یط کک عدو 


مرو م چم ور که > چ ع 


1 وین حصب السَعیر € [فاطر:‎ GE FET 

فمنْ كان صَديقاً للفسه ما سمعَ کلام عدوو ومّن لم يكنْ عدوا لنفسه لم يتب 
عدوَّه ولا مشی في ارو وقد قال تعالی: «وَلا نوا خطوّت ال یطن له کک عدو 
ین € [البقرة: ۱7۸]. 

وسبحاتّ اه ما عظع O‏ کل من عباده یُظهر ال 
من أهل محبتو» ومع هذا ما يخلُو سالك عن مُخالفته» وکل یخضولٌ الشَّيطانَ وهُم 
فقون في مُوافقته ومُتابعته» فنرجو من الله تعالى أن یعفو عن مُخالفته ببركة محبته» 
ویففر موافقً E‏ وعداوتوه وقد أقاو صاحت e‏ 


ا اا ا او ا قال : 
و تالف ال والشُیطانَ واغصههعا وا هُمَا محضّالهٌ النصح اتهم 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية 0۹ 

فان آردت شرحة مع البيتٍ الذي بعده؛ فعليك بشرجنا المسمّی ب «العمدة 
في شرح البردة»'. 

2 ت 4 

ثم الفرق بين الحَطرة التفسانية واللمّة الشّيطانية: أن الأولى هي مُتابعة اللذة 
بخصوصها عم من أن تکون صالحة أو طالحة في حد ذاتهاء والثانيةَ هي |رادة 
المعصية بعمومها وجدت في أي فرد من آفرادها. 

ثم من آحوال النفس الرديّةٍ وإرادتها واختیارها الأمور الدنيّة: آنها في 

32 و ع 2 
حال الشهوة بهیمة» وفي حال الغضب سَبَعٌ» وفي المُصيبةٍ طفل» وفي النعمة 
EE 1‏ 00 ار نیز ۴ جح ك4 
فرعون» وفي الجوع مجنون» وفي الشبع مختال؛ إن آشبعتها بطرت. وان جوعتها 
جزعت؛ فهي کحمار السوء؛ ان أقضمتةُ رح وحَن ی وان جاع وق وتهقّ؛ 
فود اه ن رور ا اوها اح مااقال مق اه[ التحاك: 
Cy‏ اقا E a‏ 
ولو وه 1 اعدا بتفر 7 1 ی كا ملس ۶21 E EE‏ 9 


(الأَعْدًا) بالمد جمع عدو ا اور والباء للتعدیة» و(بَعض) الأول 
3 عو مر لها ره ب 1 ° 
منصوب على آنه مفعول به» و(بَعض) الثاني مرفوغ على أنه فاعل (مست) بمعنی 


ع 0 ع اتير ۳ و 
آصابت. واکتسی التأنيث من المُضافي إليه» وهو الرّحمة. 
يعني: وآنت لکونك لم تعرف العداوةً من الصداقق ولم تميّر بِينَ المحبة 
و و و 5 7 ۳ 32 ۳ 
والبَعَاضة؛ حیث تفعل آشياء من السیئات تضرلٌ فى دینك ودنياك حتی لنفسك 


۳ ۵ 0 2 ۳ م 24 2 2 
وهواك وتترك آشياء من الطاعات لو فعلتها لنفعتك فى دنياك وأخراك» ويكفيك هذا 
(۱) وقد قمنا بتحقيقه ونشره ضمن هذا المجموع المبارك فللّه الحمد. 


(۲) رَمَحَ: آي: ضرّب برجله. وحنق: غضب واغتاظ. 
(۳) البیت آورده ابن الجوزي في «بحر الدموع» (ص ۱۲۱). 


عو اکن از 
۲۰ ی الیلامة ا از 

ناک في ارتکاب المحظوراتٍ واجتناب الطاعاتٍ مخالفٌ لربّكَ وموافق لشیطانك 

ونفسكٌَ؛ بحيث لو فعل جميعٌ الأعداء بنفسك بعض ما فعلت آنت بالنسبة إلى نفيك 

لأصابت الأعداء بعض ال حمة لها وأنت فعلت هذه الاشیاء جمیعها ولم ترحم 

و نفْسَكٌ بالرّجوع إلى مُرضاة ریلگ» الال أن الله تعالى غنيٌ عن عِبادتِكٌ وطاعة 

غيرك» وإنما یرجم نفع صلاحك في الحال والمال إلى أمرك؛ قال تعالی: لن 


ت 


أ E‏ 6 تنم لا AEN‏ تم فلها © [الاسراء: ۷ فالغ ويج[ : #ومن هد 


آ رص ی وى رو 


فانما > ودا ناه عى عن مین 4 [العنکبوت: »]٦‏ وفي الحدیث الصحیح: 


ا وفى حديث آخر: امن ¿ لا يرحم لاس لا پر حمه مه ال . 


امن لاحم لاير حم 

فَمَنْ لا يرح نفسَهٌ التي هي أعز الأشیاء إليه بإيقاعها في أحسن الصَّفاتٍ 
لدیی كيف يُرجى أنه ی رحمْ غيرَهُ أو يدفم عن الاس صَيرَهُ ومَنْ لم يكن مُتصفاً بصفة 
الرّحمةٍ استحقٌ أن يُعاقبَ بالمذلة. 

فاستمع المَوعظة والنصيحة قبل وقوعِكٌ في الخزي والفضيحة من النذير 
لعزین»الذي لیش له غرض سوی رضا الرحمن في محبة ال خوانه يع اله لله ببيئنا 
وبيتهُم في دار الرّضوان» وتأمل في ت اناير € الذي صدَّرَ به الكتابَ 
الكريم» واقتصرّ من بين آوصافه على الوصفین المخصوصین إشارة إلى عموم 
رحمته في الدّارین بالنسبة إلى الثقلين؛ إيماءً إلى أنَّ رحمتةُ سبقث غضبهٌ وغلبث 
اب وقد فال تعالی: ور می وسح تکل کیو 4 [الاعراف: ۱55]. 

ود ذا سل الرحماً عن ق مسلوب الرحمة من عند 
ربّكَء ویلزم من حصول عذَابكَ» ووصول عقابكّ؛ فدُمْ على هذا الدعاء في الصّباح 
)۱( رواه البخاري (۰)۵71۵۱ ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (1۹6۱)» ومسلم (۲۳۱۹) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ١‏ 


والمساء: «الَلهُمَ! ارحمني بترك المَعاصِي ابا ما أَبْمَيتنِي» يا آرحم الرَّاحِمِينَ يا آرحم 
الرَّحَمِينَ» يا آرحم الا حمین»۲. 
لقذ بعتها حَرَّى عَلَيْكَ رخیّصة وکانت بهذا منك غیر حَقِبْقَةٍ 

اللامُجوابٌ لقسم مُقَدر» والضميرٌ في (بِعْتّها) للنفس» و( : ل 
e‏ را رش ستراقيثبت علیل وت E‏ 
لديك ویویّده مافي نسخة (خزني عَلَيِكَ)) وضميرٌ (کانت) اسمهاء وخبرها 
5 حي حَقِيْقَةِ) بمعنی لائقة ولو قال: (حَرِيَة) موضع (حَقِيْقَةٍ حَقِيْقَةِ) لكان آولی؛ 
ون حر مر و نبي ۱۳2 

ومعناه: والله لقد بعت نفسك النفيسة المشبهة ل رة المكنونة والجوهرة 
المصونة التي لا یعلم قدرّها إلا خالقها ومُصوّرُها ومُرَييها ومُصلِحُها وحافظها 
ورازقها بالقيمة الخسيسة والخسارة الدسيسةء واخترت في مُقابلها توم الحظوظ 
الدّنيوية الّنية وتصوٌُرَ الشَّهواتٍ والّذات النفسية البهيمية» المؤدية إلى الدَّركَاتِ 
الجَحِيميةِ والشراباتِ الحويمية حال كونها رخيصةً» حيث كانت تصلْحٌ أن تکون 
قيمة للد رجات العالیق والمنازل الغالیق في جنة نعيم ونعیم مقيم» وقرب رب كريم» 
ولهذا حزني وتأَسّفِي عَلَِيِكَ حاصل» وحرّي واحتراق قلبي لديك واصل وکانت 
نفسك التي هي آقرب الاشیاء إليك وأعز الأشياء لديك غيرٌ حرية وحقيقة ولائقة 
بهذا ابيع الذي صدر منك. 

وی ی ی و تال في حقه: 
ده اسر مرت الْمُؤميي آنفسَهُ مر وأموطكم باک لَه مْ أل لک ۱ 


)۱( رواه الترمذي (۰)۳۵۷۰ والحاکم (۱۱۹۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو ضمن 
دعاء الحفظ الذي علّمه إِيّاهُ رسول الله يكلة. 


و 006 ۶ ا لا 
۳۹۲ 6 ا 2 لازت 


هراد رو رر رر و صر رو 7 رر ۹ 


سل EE‏ عدا يو حم ف التو والایلِ والش زان ومن 
وق بمهرو. ہے اللہ قاس ویک الى بای م بو ودل هوالموز مِم 4 


.]١١١ [التوبة:‎ 


E‏ ع و : بو 4 9 بے آالعہڈوت 
عن رد یت معي ويه 11۲ 


2 مر رم موم م 


وقال في موضع آخر: رال ل لھم ره تجحارة ولا بیع عن ذ ره ول مالصلووواند 
E‏ لآ ہے س ام ع مرحم نت 
لکد خافن وا تنم فيه انقوف رالد € [النور: ۳۷]. 

وقال في موضع آخر: لن ارت اموا وع منوا لص لت وأقاموا اللو هو توا 


اكا ر EC‏ 0 ص ص س کم سم ۶ رر ص کم ف 2 شا > 2 سير 


.]۲۷۷ بحزورتت 7 [البقرة:‎ e 


ے ص 
مه ووز حك اا اما ا واا 


ماه ج و 


مما رزفتهم at‏ 9 # [فاطر: ۲۹]. 


5 1۱2 و ۲ و ۳ 2 کوک 
وقد قال في موي من کتابه في حق الکفار وإخوانهم من الفجار: ‏ أؤلتيك 
12 کے مرحم 31 و 


ذبن شار شرو اال رة الد اا رو لاف عنم السداب ب ولا هم ينَصرُونَ € [البقرة: ۸1 


وفي آية ا : #فمارعت ا 
92 7 0 >.؟ A‏ رةس ر 9 س ۳ 2 هره 6 ل ك 
قال الكِسَائَئٌ : (ويكٌ) بمعنی (وَیِلك) وفی «القامو تحص ی 
مره ۳ 1 1 _- مه ۱ وو وصية 3 3 
یقال: وَیكَ» ووّي لزید ويكتى بها عن الوّیل» وقوله: (استفق) أمرٌ من الاستفاقت 
وهی طلبٌ الافاقة من الاغمای أو الجَنون أو السكر أو النوم» وفضحه كمتعة: کشف 


(۱) انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ ۰)4۲ و«مغني اللبیب» لابن هشام (۱/ 4۸۳). 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية ۳ 


E‏ لاوس من الشهود بمعنی ال وروا 
ر ضد الوم فگريمة نقیض لثيمق ويقال: آرض کریمة؛ أ : ت وآبوّان 
کریمان مومنان» والفاء في آول البیت فصيحة. 

أيْ: إذا كان الأمرٌ كذلك من العْفلة وعدم الاستعداد لِما هنال بناء على 
نك سكرانُ من حب الذنیاه أو مجنونٌ ليس لك عقل العُقبَى؛ قَويلَكَ اطلب 
الإفاقة من نوم غفلتك إلى يوم يقظتك» والعمل بمقتضی العقل لامر دينك ونفع 
E ET‏ سبي ركف 
مَحضََر مَنْ خلق الأولينَ والآخرينَّ والملاتکة المُقرَّبينَ والأنبياءً والمُرسلین 
لمعب عنة بيوم عظيم يوم يقومٌ الناسٌ لربٌ العالمينَ» حينَ قال الحَليل الجليلٌ 
في دعائه: وا مخز وم نعو 4 [الشعراء: ۲۸۷ وقال الحبيبٌ الطبيبٌ في مُناجاته: 
ولا خر بو ليم 4 [آل عمران: ۵۶ وقد من الله تعالی على الأنبیاء وأتباعهم 
من الأولياءء بقوله: یوم لا ری الا له لس این امومع [التحریم: ۸]. 

ثم اعلم أن من هول هذا اليوم انقطعّ قلوب القوم» وقد ورد: «لو علمتُمْ ما 
علي لبکیثم كثيراً ولضحکثم قليلة"©. ۱ 

وژوي: أنَّ المُنادي يُناوي من السّماء: ليت هذا الخلق لم يُخلقواء ولیهم إذا 
خلقوا علموا لماذا خلقول". 

وعن الصديق الاکبر رضي ال عنه: أنهُ قال: وددث أنّي أكون حضراً 
تأكلني الدواب مخافة العذاب”"» وعن عمر الفاروق رضي ال عنه: أنه سَمِعٌ 
)۱( رواه البخاري (۰)1۷۲۱ ومسلم (۲۳۹۹) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


(۲) رواه آبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (۸/ ۱۵۸) من قول وهب بن منبّه أنه مكتوبٌ في الانجیل. 
(۳) رواه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۳/ ۱۹۸)» وابن أبى الدنيا فى «المتمنین» (۱۱) عن قتادة رحمه الله. 


کیت ند ا 
۳۹ ۳ السكمة أه 


لھ ل سس صاب < 


(نساناً بغرا الوك اول الاضن SE‏ 
ا 

وعن الفضيل: أنه قال: ّي لا أغبط مَلَكامُقرّبٌ ولا نیا ترسات ولاعَبدا 
صالحا؛ اليس هولاء عاین ون القيامة» إنما أغبط م ع لا یوقت ال اه بفالن: 
یوم ی کل نی تنل تیب 4 (نسل: ۱۱۱ وقال ييا وتعالی: «ْ 
یله من لضو )امہ وه (۳) وَصحَيوء ويه () کل آنري متهم ویز كيده ام [عبس: 
0۳۷۶6 و دو ليود الْمْجَرِم لیم من عدا بومینر ببنیه لصحيه صلجیه. 
وه( وفصیایه ی مويو )ومن نیال چا چیه € [المعارج: ۱۱ .]١4-‏ 

فلا حيلة للعبد إلا الاعتصاع بحول الله وقوّته؛ بالعصمة عن معصیته والاعانة 
على طاعته المَقرونة بالاخلاص المُوجب للخلاص والقبول من کرمه العَمِيمء 
وخسن الحَاتِمِةٍ بفضله القديم؛ ان رؤوفٌ رحیم. 
ین یا توفف وَنَحِيِحَة بد عَلَيْهَا کل منقال ره 

۰ ص ۰ ۰ 072 3 0 1 2 

الفاء للتفریع» و(بينَ) ظرف. وهو خبرٌ مقدمٌ» وقوله: (مَوْقِفْ) مبتداً مؤخ 
لکونه نکرق والضميرٌ في (يَدَيْهَا) للنفس» والموقف: مصدز میم أو اسم مکانٍ» 
أو زمانٍء وأوسطها آظهزها» و(فضیحة) عطفٌ عليه والتنوینٌ فیهما"" للتعظیم 
و(یعد) معتير لهك العل ار مالعا و(كل) مرفوع على نيابة الفاعل» والمثقال: 
میاه الغا مو تون ات الا ال او الما ال 

والمعنی: أيّها الغافل عن الساعة والعاطل عن الطاعة والمتكاسل عن 
)۱( و ن آبي الدنیا في «المتمنین» (۱۱) عن زياد بن مخراق. 


(۳) أي: في مَوقف وفضبحد. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۲۹ 


العبادة» والمایل إلى التنعّم وال احة للفسه الأمّارة في طلب هواها ومیلانها إلى 
تحصیل شهوات هذه الدار الغدّار ۳ 

فاعلم آنبینَيدّي النفس وقذامها موقف مُشتمل على مواقفت کثیرة آماعة؛ من شدة 
الحساب» واعطاء الکتاب و خضور المیزان» ومرور الصراط» وعبور الحوض» ودخول 
الجنة أو الناره ومراتب آهل افو منازل هل الشّقاوة والدّرجات العلیّة والدرکات 
نا ج نی فان أن لا يكونَ للنفس ساعةّ من الاستراحة الا في 
یل 2 عن في عاقبة مارح من ارتکاب المآمورات» واجتتاب المحظورات+ 
فان الكرامَ الكاتبينَ المأمورينَ من رب العالمينَ لا يَعصون الله ما أمرهّمء ویفعلون ما 
بُؤمرود» فيكتبونَ على الخلقٍ جميعَ ما يفعلونَ» فيُعدٌ على كل نفس ما كسبثْ وهم لا 
يُظلمونَ؛ بنقص ثواب أو زيادة عقاب بل كما قال تعالى: فمن یعَمَل عمال درز 
ی یره( ومن یعمل مِتْفَسَالَ دَرَوْشَرًا یره [الزلزلة: ٩۸-۷‏ فهذه السورة هي 
الجامعة المانع والفادَةٌ الجالبة الدافعةٌ ولذا ورد في حقها: آنها نصف القرآن") لِمَا 
اور ا ع روبع : # ییا آل عامنواان تقو 

یل کم )گر عنستم میور یز تک رهش نقضل لیر 4 

[الأنفال: ۲۹ ]. 

وفي الحديث: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أقرئني سورةً جامعة؛ فأقرأه 
رسول الله کیا دا زنب » حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعشك بالحقٌ؛ 
عا عليه دای با فا یماس بو رال انا سم 
غیرها؛ لاشتمالها على شر الأمور وخيرهاء ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يكلله: 
«أفلح الرویجل» مرتین ۳ والتعظیم لبعد عور في علمه وقوّة إدراكه في فهمه. 


۱( رواه الترمذي (۰)۲۸۹ والحاکم (۲۰۷۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
هع رواه آبو داود (۱۳۹۹)» والحاكم (۳۹۲۶) وابن حبان (۷۷۳)» وآحمد (۲/ ٩۹‏ من حديث = 


۲۹۹ ص یاکسا زی 

فعلى السالكِ أن لايترك شيئاً من السيئاتِ إلا اجتنبهاء ولا يدع 1 
من الطاعاتٍ إلا ارتكبهاء ولا يحتقر سین منهاء ولا مرش في جميع الأحوال 
عنهما"؛ آما ا المؤمنينَ عائشة رضی الله عنها كانت تاکل العنت» 
فسألها سائل بخسن الأدب؛ فآمرث بمُناولته حبة وأرادث بها فرب فاستقلها 
السائل؛ نظراً إلى عرف الناس وعاداتهم في المحاف له فقالث عائشة رضي الا 
عنها: الح تأني كذ من ارو ويأتي ما یترتب على بوه امن الجوهرة 
والذرق وفي الحدیت: «اتَّهَوًا ار ولو يشقٌ تذرة»۳. 

يوم تتحسّرٌ التفس ول تالکش امي ما نظرث لی نیع ال ولا 
حرجث من ین ران لحرو ا و فشنتا 

إحداهما: فة 4 الشر وهي على رژوس الملاتکق وذلك ما زو زوی: آن 
الملائکة تصعدٌ بعمل العَبِ مُبتهجين» فیقول اللهُ تعالی: رُدُوهُ إلى سجينَ؛ فان لم 
يرذني به؛ فیفتضح ذلك لقع والعبد عند الملائكة. 

والثانية: فضيحة العلانية وهي يوم القيامة على رژوس الخَلائقٍ؛ رُويّ 
عن الم لا: «أن المُرائيّ يوم القيامة يُنادى بأربعة أسماء: يا كافرٌ يا فاجل يا 
اد يا خاسرً! ضل سعيّكَ, ول أجرٌّكَ ولا تلاق لك التمس الاأجر ممن 
كنت تعمل لیا مخادغٌ»٩.‏ 


0 


= عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۱) أي: عن الاجتناب والارتکاب. 

(۲) رواه‌مالك في «الموطأ»(1/ 4۹۷) بلاغ وابن سعد في «الطبقات الکبری»(۳۹۲6)عن ظبية بنت المُعلّل. 

(۳) رواه البخاري (۱۳۵۱)؛ ومسلم (۱۰۱) من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

€3 رواه ابن المبارك في «الزهد» (/55) من حديث ضمرة بن حبيب» وابن ن الجوزي في «الموضوعات» 
(۳/ ۸ من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(5) رواه آحمد بن منیع كما في «المطالب العالیة» (۳۲۱۵) من حدیث رجل من الصحابة رضي الله عنه. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التانبية في شرح التائية ۲۷ 

فإذا كانَ هذا حال العایم العامل إذا لم يكنْ مُخلصاًء فكيف یکون الجاهل 
0 ۱ 

وفي نسخة (صَحیفة) بدل (فضيحة). 
گلشت بي اا كي رورا امِل مَنْفِي نُصْحِهَابالْكَدِيمَةٍ 

الكَلِفُ؛ بالکسر: الرجل العاشٌء والكُلفةٌ بالضمٌ: ما تكلَفتهُ من ناثبقه أو حق» 
وکترح: ولع» وضمیز (بها) مُبهمةٌ بها ما بعدّهاء وجملة (كَثِيرٌ عُرُورُهَا) صِفَةٌ ل 
(دنیا» وفي (تُعَامِلٌ) ضميرٌ للدّنياء وهي حالٌ» أو استئنافٌ مُتضمنٌ للعلقه و(مَنْ) 
موصولة مفعول (تُعَاملُ) خذف صدرٌ صلته؛ أي: هو في نصحها و(بالْخَدِيعَةِ) 
تعلق بر مایا ): 

والمعنی: أُولِعتَ وعشقت بمحبوبة وهوبة هي انیا السفلية ال المُشغلة 
عن المّراتب اللي والمُلهية عن تحصیل مَلَكاتٍ العلمية والعَمَليةء المَانِعةَ عن 
العوارف والحَقَائق الإلهية» الحاجزةٌ عن المَعَارفٍ والدقائق اللدنيّة» الباعثة على 
التوجّه بالشهوات البهيمية والّلذاتٍ السّبعية؛ عُروژها كثيرٌ وغّورُها كبيرٌ وعظيمُها 
حقیز بل هي كَسَّرابٍ بقيعة يحسبة الظّمآنُ ماءً حتّى إذا جاءهٌ لم يجذهُ شيئاً ووج الله 
عندة» وصادف ما سواه في الهَوَى مباينٌ» من شأنها أن تعامل من هو في خدمتها ماش 
على التصيحةء ومن لا بالي في طلبهاء التي طُلّابُها كلابٌ من الفضيحة بالخديعة 
العُظمى والمكيدةٍ الکبری من إعراضها عن وإقبالها على مَن هو أدنى من كما آشار 
الشيخٌ إليهاء ودل السالك عليها بقوله: 
إا بت وَلَتْوَإِنْ هي آخستث آساءث وان صافث ین بالکدورة 

EEN‏ شرطیك ویناسبه ما بعدها من ارو والتولية 
هي الادبا وضميرٌ (هی) لمجرّد التأکید أو لافادة الحَضْرِء و(صافت) بالصاد 


کور 2 2 ۳ 
۳۹۸ )8 ھر ۱ ۰2 


المهملة والفای وهوّ من صافی يِصَافِيء مُمَاعَلةٌ من الصَّمْوء وبابُ 0 إذا لم 
یک للمُعَالبةِ؛ فهي للمُبالغة مع أنه يُمكنُ تصحیخها منّ الجانبین» بمعنی أك ثري 
صفاءهاء وهي تُظهرٌ صفوّها وجلاء‌ها والفاء جزائية» و خذف فیما قبلها إشارةٌ إلى 
الجواز والتفنن في العبارق» و(ثق) أمرٌ من الوثوتی» وهر الاعتما والکُدورة: ضد 
الصَّفُوةٍء وأمّا ما في النسخ المضبوطة بالسّاد المُعجمة والقَافِ؛ فتصحیف. 

وفي البیت ثلاث طباق من صنیع البدیع؛ يعني : مین ضفة دیا عدم الصّفاء 
ووجودٌ العَناِء وقلة الوفای وكثرةٌ الجَمَاء؛ ات إذا تعبت في تحصيل جاهها ومالهاء 
وتوجُهتَ إلى خصول تيلها في مآلها؛ فبمجرد آنها آقبلت إلِيكَ أدبرث عليك» وهو 
إا حقيقة؛ كما هو ماد في الناس؛ بأن واحداً منهُم أصبح في مِلتِ أو مُلكِ مغروراً 
بالاستتناس؛ فاذا هو أمَسى رم عليه بل والذَّلةٍ والافلاس ولا كما اه 


لوعتائن ما عاتّی؛ کر يكرد جميعٌ أيّامِ مُلکه وتتعمه کم سب 
قال تعالی: 2 آف رین متهم سین VOL ÊS‏ 25 


4 رج مرو و 


مَاكَانُوأ يمتَصورح # [الشعراء: ۲۲۰۷۰-۲۰۰ وقال 0 0 ْم يتوأ فیها # [الأعراف: 
۲ وقال سبحائّة وتعالی: ایہم يوم مروا رمشو رآ عَسْبَدَ هاگ [النازعات: 47]. 


و 


وفي الخبر: «آنه یوتی بأنعم أل الارض فيغمس في النار عمسة فیخرج منهاء 

يقال له: هل ریت في عُمر ك تعیماقط؟ فیقول: موري بأفقر آهل الارض دعس 
۲ آنهار الجنق فيُخْرحٌ منهاء فيال لهُ: هل رآیت في الذّنيا بؤساً قصا؟ فیقول: ل»(). 

بل إذا نظرت بعین اعتبارها؛ هي في عين (قبالها يحقٌ [دباژها؛ لأنها مُشْغِلةٌ عن 
مولاهاء دح عن طاعة منعم آعطانما وأولاها فيما یل بأخرَاها وأولاهاء وهذا 
المعنى ظاهرٌ في کون (إذا) لمُجِرّدِ الظرفية» لا بمعنى (ان) الشرطية؛ فيُستفادُ منة: أنها 


(۱) رواه مسلم (۲۸۰۷)» وأحمد (۳/ ۲۰۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الرسالة (۷۹) - الرسالة التائبية فى شرح التائية ۲۹۹ 
من حين آقبلث آدبرث ولذا قالت السّادةٌ الصوفية والقادة الصَميَة: إنما يد العلياء؛ 
أي: یذ المُعطِي خيرٌ من ید السّفْلى وهي یذ ال عذ؛ لأنَّ الاول: بسبب اعطاء شيء 
ما تقرّب إلى المّولى» والثاني: بسبب آخذو شيئاً ما تبعّدَ عن المقام الأولٍ. 

و أن دنا عدو لله سبحانهٌ وتعالی؛ لانها في آصلها ا جیفت 
وثقيلةٌ فیفة» ألا تَرَى أن آخرّها إلى القَذَّرِ والفسَّاد والتلاشي والاضمحلال في 
نظر العباد» لکنها جيفة مخت بتطبیب وتطیین» وليت بز خرف وتزيين؛ فاغترٌ 
بظاهرها الغافلون ورّهِدَ فيها العاقلون وإن هي حسنت |ليك صورة آساءت اليك 
حقيقة؛ فإنّها بمنزلة الم في لس وبمرتبة انار في الدّينار والهمٌ في الدرهم» وان 
هي أظهرت الصّفاءَ والوفاءً» ا مجيء الكدور ةزو الحماء» ما في الدنيا وإمّا في 
ال وهذا معنی قوله تعالی: لاقلا نكر حك الكرة لیا 4 [لقمان: 6 


2 


وقوله سبحائه وتعالی: #والأيخرة خر وَأَبَيّج 4 [الأعلى: ۱۷ ]. 
دع ه پل سمس اسم ب ع و مسا م2 ر r ٠‏ 0 
ولو نلت منها مال قارون لم تنل سِوَى لقمَةفِي فيك منها وَخْرَقَةٍ 
a 2 2 e‏ ا 
(لَوْ) شرطية فرضيّة» و(نلْتَ) بکسر النون؛ من نال الشيء یناله: إذا أصابة 
وضميرٌ (منها) في الموضعین يرجع إلى الدنياء وفي نسخة (منه) باشباع الهاء؛ فهو 
غاد إلى المال الذي هو ما اليا 
ومال قارون مل في الکثرة مع بعد صاحبه عن الحَضَرة قال تعالی: ان 
رون کات من وموم 6 آي: ابسن عمف وقیل: ا ولم يكن في بي إسرائيل 
آق را للتوراة منه؛ من کثرة علمه #فعلعتهم #؛ أي: تكبّرٌ وتجبَ ولم يلتفت 
إليهم بکشرة المال» ودوام الاشتغال حتی زاد في طول ثيابه شبراً زيادةٌ على 


0 
ل ل 2 


سائر الأَذَيَالِء قال تعالى: #وءائيسه من الکو ز مان مفايحَه,4؛ أي: مفاتیخ خزائنه 
1 ل و ع امه م وام #۸ رر اا موه 
من الغلبة #لدنوأ بالعضبة#؛ آي: لتثقل وتغلب وتمیل بجَماعة ##أوْل المَووَ 4 


کرو رازه زوا 
ج | 
۳۷۰ ( هام الیلامة اي 7 العازث 


والشجاعةه قیل: أربعود» وقیل: سبعون» وقال بعضهم: وجدثُ في الانجیل: 
أن مفاتييح خزائن قارونٌ وفر ستین بغاك ما يريد منها مفتاخ على إصبع» لكل 
مفتاح کنر وكانَ قارون أينَ ما ذهب يحمل معه مَفاتِيحَ کنوزي را 
عدو ترج لاقت علیه بعلث من خشّب» الات فجعلث من جل ود الب 
على طول الإضبّع؛ للذ فال هقلح 4؟ آي: بالذنبا هنآ اجب الْمَرِسِنَ4 
[القصص: ۷۰] أي: بغير المَولى» ولذا قال تعالی: # لبمس لاله ميو اک 4 أي : 
و و بر و مح 0 أ و 

بماذکن وهو الایمان والقرآن» فيرح وأ هو يريما جمعون € [يونس:58]. 

لوَابْيَنْ 4؛ أي: اطلب فا تک اله لاله 4 أي: بصرف الماني 
لتحصيل الباقي» ولا تن تصبّک مرت دیا 4 آي: لَقَمَتَكَ وخرفَتك وفي آخر 
الأمر : كفتك وخفرتك وین آي: إلى نفسات باحسانك إلى إخوانك كما 
حساك 4 [القصص: ۷۷]ء وتفضّلٌ بکرمه عليك. وقصته بطولِهًا مشهورة وفي 
كتب التفسير مسطورةٌ وفيما ذکرناة من معنى الآية لمناسبة لام اي 

وا ات تیال ره ی ار خی 
البّاقية لایر كثرةٌ المال والجاوء وحصول السَّعَة والتنّمُ والمنال» كما قالّ تعالی: 
لایر کلب ال كَمَرُوا فى الِْلَدٍ 4 [آل عمران: 147] أي: تصرفهم في تجاراتهم 
u‏ في زراعاتهم وتر الصلاح واختيار الفساد # ممع قَلِيلٌ4؛ أي: كمية 
وكيفيّة ثم مهم جهنم #» وهي عذاث النار؛ جسوية وژوحبة #ويشّس لاد 4 
[آل عمران: /91١]؟‏ أي : ساء ما مهدوه لأنفسهم من بين العباد. 

ET‏ والخرقة فهْمّا من الأمور الضّروريّة فلا يُعَدَّانِ من انیا بل 
من الأمور الأخروية؛ فلا يكون الطالبُ مذموماً في تحصيلهماء بل يَصير مَلُوما 
في تضبیعهما وتعطيلهماء وإذا فرضث الرّيادةٌ في المالِوصٌرفتٌ في مرضاة 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية في شرح التائية ۲۷۱ 


الول ى وتحسین الال فليس في جمعو شىء شن ارال ولذا قیل: انیا 
تشه الا NA ANA EL Sa E‏ 
قال لا: نعم ال الصالح للرجل لصالح»". 

A E‏ ناض لي ا 
ورویتهاه ومن لا فلا. فستل عن الرّقية فقال: هي أن یعرف من ین يأخذهاء وفي ین 
فيا فتأمّل بالتأمل الحَثيثِ» يظهر لك معنی الحديث؛ فتجتب المال الخبیث. 
وَمَبْكَ بَكَفْتَ لك نها آلم‌تکن لِتَنْرِعَدُمِنْفِيِكَأَبَدِيْ المَيمّةٍ 

في «القاموس»: هبتي فَعَلْتٌ؛ آي: احسبني واغددني؛ كلمة للامر فقط( 
وال ای ای و(لِتَنزِعَُ) بکسر اللام وفتح لین واللام للجحود. وهي ا 
لخدا قد بعدها (آن) فان قیل: إذا صار الفعل بمعنی المصدر ب را ی 
فكيف يَصِحٌ الحمل؟ قیل: على حذف مضاف من الاسم؛ أي: آما کانث صفیئّها نزع 
الملك أو مه من الخبر؛ أي: ما كانث ذات نزعته أو على تأویل المصد ونام الفاعل؛ 
أي: ما کانث مُنزعة المُّلكَّ؛ أي: قد کانث؛ فالاستفهامٌ للتقرير» و( فك لع بم 
فمك. و(أيدِيٰ) جمع الي بمعنى الجارحةء و(المَنيّة) بفتح الميم وتشدید الياء؛ 
وهی: الموت. ۱ 

شه الشيح في نفسو بلس في اغتيال التفوس بالقهر وال من غير تفرقٍ 
بين نفاع وضرار؛ فأثبتَ لها الأيدي التي لا یکمل ذلك الاغتيالٌ في اسب بدونها؛ 
تحقيقاً للمُبالغة في التشبيه؛ فتشبية المَنيّة بالسبّع استعارة بالكناية وإثبات الأيدي لها 
تخييلية؛ كذا بيه عَلماءٌ البيانِ في قوله: 


مم ے م 


)۱( رواه ابن حبان (۰)۳۲۱۰ وأحمد (4/ ۷ من حديث عمرو بن العاص رضی الله عنه. 
(۲) ذکره القاري في «مرقاة المفاتیح» (۰)۳۲۱۰ وعزاه للخواجة عبید الله النقشيندي رحمه الله تعالی. 
۳( انظر: «القاموس المحرط» (ص «(1A‏ (مادة: هب). 


کروی تال DN‏ ود 
VY‏ 09 العامة O‏ كاز 


واذا المَيمَةَ آنشبث أظمَارى“ 

يعني: يا ها الغافل عن الحال والمال! احشّب نفسك الباغية للمُلكِ والمّال» 
وعد ذاتّكَ الطالبة للأمانِي والامال؛ آنك بلغت ووصلت وحصّلتٌ ملك العالم 
بکماله في الدّنياء واشتغلتٌ به عن طاعة المولی والاستعداد لدار العقبى 57 
أنها تد وم لگ بالهنيّة والوریّف ألم تكن أيدي المَنية مه تنزعة من فيك الماسك بأضراسه 
ونواجذه الحسية والمعنوية. 

وفيه إشارةٌ إلى أن الذّنيا لو صَفیث وبقيت بالرض والتقدیر؛ نت ما تبقّى لها؛ 
لِمَا کت الله عليك الموت بحسب القضاء والتقدير. 

وفیه إيماءٌ لطيفٌ إلى أن خصول هنك قد یکون قبل وُصول منك إلى فك 
سائر بَدَنِكَ من ظاهرِكٌ وباطنلت؛ بناءَ على طول مك ورب أجَلِكَ. 

وفيه إشعارٌ إلى آناک إذا كنت في طلب المُلْكِ والمال» مُعرضاًعن طاعة المَلِكِ 
لكان كرسي عليك سکراث الموت ومنک اه وتشتد حالائّه وزفرائه وحسرائّه 
فتکون في آيدي ملاتكة ة العذاب کالواقع في فم السّباع من الدواب؛ حیث تبث 3 
بأفاره ف كل موضع معا راهان لعن ان اسان وسار 
الجوارج والأركان التي ين تعلق بكل منها لوح والجَنَانُ فیکون نزع روحه مب 
اي د المُشتبك بشَوك السّعْدَانِء وال المُستعان. 


سه ل اه مر 20° و و E ٠‏ 
فدعها واهلیها تقصهم وخذ لذا بیس عه اه و کل عم 


)١(‏ صدر بيت لابی ذؤيب الهذلی وتمامه: 
انظر: (شرح آشعار الهذليين» (ص ۰۸ و«كتاب الصناعتین» (ص »)۲۸٤‏ و«الایضاح في علوم 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۳۷۳ 

الفاءُ تفريعية أو فصیحیّ ودَغ: بمعنی اترك والواو عاطفة أو بمعنی (مع)» 
ووقص عَنقَه كوَعَدَ: كَسَرهاء وفي نسخة: (تفْتّهُم) من فا يفونّه؛ من القَوْتِء و(خذ) 
عطف على (فدغ)» و(بتفيىك) متعلّقٌ به» و(لِذَا) باللام عِلة مُعترضة والإشارةٌ إلى 
المصدر المفهوم من الفعل الذي قبله» وفي نسخهة بالکاف» والظاهر آنه تتصحيف؛ 
الله إلا أن يقال : انه كناية عن الشيء والکاف للتشبیه» و(ذا) للإشارة على ما في 
«القاموس)”"» ویراد به هنا مجرد الكناية عن الشيء ويقصد بالشيء طریق ال"حرق 
والباءٌ للتعدية» و(عنها) تعلق بمُقدّر؛ أي: مُعرضاً عنها؛ فهي قرأ بسكون الهاي 
والضميرٌ راجح إلى الحَضْلَةٍ العفهومة من السياق؛ وهي: ترکها وأهليها عليهّاء وأخذ 
النفس عن الیل إليها. 

والمعنى: إذا عرفت زوا المال وهُلْكَ منك في المال؛ فاترك متابعة الدّنيا 
المُشغلة القانیق ومُصاحبة آهلها الجانية» أو اترکهّا مع آهلها بالکلیّف وأقبل على 
الامور المّرضية المُورثة للنعيم المُقيم والمّلكِ العظیم» وزيادة لقاء الربٌ الكريم» 
كما قيلّ: متى ما تلق مَن تهوی دع الذنیا وأهلّها؛ فانک إِنْ لم تترکها ترکك وإِنْ 
تبعتها متك ود شأنها آنهاتهدغ بنياَآهلها؛ ممن بعشرها ولم بقبرها بعقلهاه 
وتكسرٌ رقابَهی وتکثر عِقابَهُم» وأمسك بالج والاجتهاد في طريق المَعَاده بأخذٍ 
الزاد؛ لِمَا علمت من خراب انیا الدیّ وهلاك أهلها المُتعلقِينَ بالأمورٍ اللهوية 
والشهوية واخلّص نفسَكك النفيسة عن محبة انیا الخسيسة؛ بترك تحصیل آغراضها 
من جواهرها وأعراضها. 

فهذه الحَصلةٌ الجامعة من ترك الذنيا وأهلها المانعة من کنوز الجنة ورموز 
المحبة هي کل ااه الف هي ا للمنازل الکريمةه ولنما لزيك مزل ادن 


(0) انظر: «القاموس المحیط» (ص ۱ ۱۷) (مادة: ذا). 


رر رسال oA‏ ا( )عب 
۳۷ جار اة کا ری 


بالعجرّدٍ عنها والرْهدٍ فيها؛ لتستقیم لک العبادت وتَحصّل لک كثرةٌ الطاعة؛ فإنَّ الرغبة 
في الدنيا تشغلك عن العقبى» وتمنخك عن خدمة المولی» وتحجبّكَ عن المُقام 
الأعلى ظاهراً وباطنا آما و فبالطلب والمُجاهدة» وأما باطنات؛ فبحديث 


3 2 


النفس والارادة والمراودق حتّی قیل: : تضر * الالك المشاهدة. 
قال بعص العارفین: لایْنظر إلى الدنيا وأرابهاء ولا يقرب إلى زینتها 
الك فان بريقة أموالهم تَذهبٌ بحلاوة إيمانٍ أهل الآخرة وأحوالهم. 


ور صر صر مر 


شير الیه قوله تعالی: « وان ی مامت هآ م لیوا 


2 کرد 5 ع < ا ےس رر 11 


لنفد فيه ورف ريك حير وی 4 [طه: .]١ 31١‏ 

وسبت ذلك: أن الله له سبحانةٌ وتعالى ما جعلّ لاح من قلبينٍ في جوفو والقلبُ 
الواحدٌ إذا اشتخل بشيء انقطعَ عن ضِدَّه والدّنيا والآخرةٌ ضِدَّانٍ لا يجتمعانء ولذا 
قیل في حقهما: أب انشّرتاهآ لته وثاترك میههننما E‏ 
بعض العارفیر: التشنیق بالكلن خی من ال ِالخَلْق0"؛ فن كنت للعُقبَى راغباً 
وللمولی طالباً؛ فدع الخلق جانب؛ وسببة: آنهم يَشْعْلوئَكَ عن المطلوب ویمنعونك 
عن المحبوب؛ لأنكَ في زمانٍ كثيرٌ سفهاؤة وقلیل فقهاؤةٌ» ولذا قال لور - وهو 
من آرباب هذا الشأن-: والذي لا إله إلا هو لقذ حلت العزلة في هذا الزمان". 

قال حجّة حه الإسلام: ولئنْ حلَّتُ في زمانه؛ ففي زمازنا هذا وجبث" 

وقال الفُضيلٌ: هذا زمان احفظ لسانكٌ» واخفي مكانكٌ» وعالجٌ قلبك 
وشانك. 


(۱) التشنق لس الثیاب والتَرْيّنُ بالثياب البالية . كمافي «المحیط» للصاحب بن عبّاد(۱/ 4۳۸) (مادة: شنق). 
() رواه آبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۸۸). 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدین» (۲/ ۲۳۳). 
() انظر: «إحياء علوم الدین» (8/ .)۱۸١‏ 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۳۷۵ 

وقیل: هذا زمان الشّكوتء ولزومٌ البيوتء والرّضا بالقوتٍ إلى أن تموت". 

وقال الشاطبي: 
وهذا زمان الصَّبِرٍ من لك بالتي ‏ كَمَبْضٍ على جر فتنجومن البلا" 

وقال إبراهيمٌ بن أدهم: كن واحداً جامعياً ومن رب ذا لس وم 
الناس E‏ 

وقیل: کن وسطا وامش جانباً. 

ومن کلام بعض العارفین: الصّوفيٌ كابنٍ بائن. 

وقیل: هو القريبٌ الغریب. 

وقيل: هو الفرشي العرشي. 

ومجمل ضور الخلق شخلهم عن الحق. 

وش ار حاتم الأصم إلى بیان مُجمَله؛ لتعرف ضرر مفصله بقوله: طلبت 
من الخلتق خمسة أشياءً فلم أجذ؛ طلبت منهم الطاعة والهادة؛ فلم يفعلواء 
فقلتٌ: أعينوني عَلّيها إن لم تفعلواء فلم يفعلواء فقلتٌ: ارضوا عنّي إن فعلتٌ» 
فلم يفعلواء فقلت: لا تمنعوني عنها إذأ» فمنعواء فقلت: لا تدعوني إلى طلب 
انیا ولا إلى مالايُرضِي المولی, ولا تعادوني عليها إذلم تابعكم فلم 
يقبلوا؛ فترکتهم واشتغلت بخاصّة نفسي. 


2 وت 


وزبدة الکلام في تحصیل المّرام: أن کل ما شغلك عن المولی من الذنیا وأهلها 


۷ ع 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنیا في «العزلة» )٩۷(‏ من قول سفیان الثوري. 
(۲) انظر: «حرز الاآمانی ووجه التهانی» (ص 5 ۲). 
(۳) انظر: «فیض القدیر» (4/ ۶۱). 


22 از ارت 
۳۷۳۹ (. بام" العلامة ۳ 7 0% )ارت 


من أهلٍ وولد» وصاحب وطالب. وفقر وغنی» وجوع و وة وخمول» وعلم 

وعمل» ونظر وخطر؛ فهو ضررٌ اليك وشؤمٌ عليك. 

ولا تغط فیها بِقَرْحَةٍ سَاعَةٍ 2 تَعُودُ بأخرَانِ عَلَيْكَ طَويكَة 
الغبطة بالكسر: حسنٌ الحال والمَسَرَّة وقد اغتبط؛ أي: صارّ مغبُوطاً» والحسد 

كَالخِبْطة وقد عَبَطَهُ؟ كضَربَهُ وسَمِعَهُ: تمنی نعمةً على أن لا تتحوّلٌ عن صاحبهاء وفي 


سم 


الحديث: «الَلْهُعَّ عَبْطاً لا مَبْطا»()؛ أي: نسألكَ الغِبْطة؛ أي: منزلة لبط علیها. 

والفرحة بالضم: المسرُّ ويُفحٌ» وما يُعطيه المُفرَحُ لك الكل من 
(القاموس»۳» وضمیر (فیها) إلى الذّنا ومافیها؛ فالباء للسببية» وفی نسخة 
(منها) بدل (فیها)؛ أي: لا تقنع منها؛ فالباء للبدلية» وضمیر (تعوذ) بمعنی 
تنقلِبُ وترجم تعود إلى (رحه) و(عليكٌ) صفة ل (أحزان) بتقدیر: کائنق 
والتنوينٌ للتکثیر» و(طویلة) صفة انیت وبين المرح والخزن صَنعة طِباقٍ من 
البدیع» والواو في صدر البيتٍ للعطفي على الأمر السّابق. 

بت sS‏ لي و مب 
شا بسي و و تنل الق با 
کثيرة كائنةً عليك مضرّتها في بُرهة طويلة» ترجمٌ اليگ حسرئهاء فإ الله لا يحب 
الفرحينَ بغير طاعته» بل بُحبٌ کل قلب حزين في تحصيل عبادته» بل كُنْ مُغتبطاً 
بالساعة التي تذكرٌ الله فيهاء وتترك ما يَشْعْلكَ عن الطاعة ويُنافيهاء قال تعالى: یتک 
راه رما موه [یونس: 41۵۸ لأن ما يكرد مال إلى الزوال والفناء لا 
یصلخ أن یکون فيه خيرٌ وصلاخ بالنسبة إلى مالو الکمال والبقاء. 


)۱( آورده ابن سلام في (غریب الحدیث» (4/ ۷ وابن الجوزي فى «غریبه» (۲/ ۱6۵). 
(۲) انظر: «القاموس المحیط» (ص ۰۲۹۸ (ماده: فرح). 


الرسالة (۷۹). الرسالة التائبية في شرح التائية VY‏ 


والحاصل: أن الدّنيا كالساعة؛ فاجعل آعمالك كلَّها فيها الطاعة لتتخلص من 
الندامة واللامة في يوم الحسرة» وساعة القيامة» وقد ورد: ليس يتحسّرٌ أهل الجنة 
يومَ القيامة لا على ساعةٍ مرّث بهم ولم یذکروا الله فيا" وقد قال تعالى: لآ قم 
وم تمد زلا یم تسم [القيامة: ۲۲-۱ قیل: الْمُرادُ بالتفس الجنس؛ لما 
ژوي: أنه ي قال: اليس من نفس بِرّةٍ ولا فاجرة الا وتلومٌ نفسّها يوم القيامة؛ إن 
عملت خیرا؛ قالت: كيف لم زد وان عملت شا ا؛ فلت ی تفت 

وزيدةٌ الکلام ومد الرام: أن الزمنَّ اليسير في الدنيا ينبغي أن يُصرفَ 
في تحصیل المّلكِ الكبير في العْقبَى» ولا ينبغي أن يلهو ويلعبَ ویشتغل بالفرح 
الفاني غافلاً عن الكّرَّبٍء أو الفرح الباقي؛ فإنَّهُ لا عيش الا عيش الا خرة؛ كما 


e 5‏ 7 و تم 
ور5 في الحديث”"» ومفهومّه: آنه لا مشقة إلا مشقة الآخرة» وجاء في الكلام 


وم ل سه چم 


القدیم: #وماآلحيوة الد از لا ملع الغرور © [آل عمران: ۲۱۸۰ ومفهومه: أن الحياة 


ر أ ۰ ا ف 2 مر ۰ ^ 
العبّی هي التي في الحقيقة متاغ الحضور» كما صرح به في آية آخری من 
القرآن: لوت آلدار الخره لهی حون € [العنکبوت: ٤‏ ونص في موضع آخرٌ 


N و و هک شتا‎ E 
وتعالی: #والآخرة خير لمن اتقی؟ [الاعلی: ۱۷]» والّه أعلم.‎ 


و 


و 2 و اس 6 ا ۱۹ 00 ھت م0 ۳ of‏ 0 
فعيشك فیها الف عام وينقضي کعیشك فیهابعض يوم وليلة 
272 2 


لد ا 2 و 1 و 2 
الفاء تفريعية» أو فصيحة. و(عيشك) مبتدا» و(فیها) متعلق به. والضمیر للدنياء 


(۱) تقدم تخريجه في البيت الأول. 
(۲) أورده الثعلبى فى «الكشف والبيان» (۱۰/ 87)» والواحدي فى «الوسيط» (4/ ۳۹۰). والبغوي 


في «معالم التنزيل» (۵/ ۱۸۲) من قول الفراء. 
(۳( رواه البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم (۱۸۰۵) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


رب سائل |۵۱ ۳ 
A ۳۷۸‏ کم - 


و(ألفَ عام) منصوبٌ على الظرفية» و( َنْقَضِي) جملةٌ حاليةٌ والضميرٌ إلى الألفي. 
والخبرٌ (کعیشلت)» و(بعش) ظرف أيضاً. 

والمعنى: لقنا كان فرخ الدنيا وا الصف 0 
طول يوم القيامةء أو مدة أيام الآخرة؛ یشاک وتصرّ اک في ان ولو كاد 
الف عا الذي هو مت في طول العقام والحال أن آخحرةٌ ينقضي» وإلى الفناء 
والزوال ينتهي» یک ون كبقائك ودوام حالِكٌ في الذنيا القليلةٍ درا توف بع 
يوم أوبعص ليلةء والبعض يصدُقٌ عليه أنه مقدارٌ ساعة ولحظة ولمحٍ؛ إشارة 
إلى قوله تعالی في اطالة مد مدع العذاب على الفجٌار: ممم وت ما دوم 
لاسام من ار 4 [الأحقاف: ه"]. 

ی ور ریبعت رو لذن 
یل نز دز ذل عر وجل: (لیتیکنرونن کر 

تیم نما میم زد ادوا شم [آل عمران:۱۷۸]» سمه ب 
ی 
تعالى: ولج كنس مت انا عل یزود ار أن که هک بت ات 
کوش بیج ی لا أن و بصي بمايعملوت 4 [البقرة: .]٩7‏ 

تعلو لت كلا لطم وت غيل دوين لمن ال ع وا غا ریا 
ورد في الذعاء: للم آخيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً 
لي» واجعل الحياةً زيادة إليَّ في كل خير» واجعل الموت راحة لي من کل شر»۳. 


: 0 اه ی 
وقفی حديث اخر: «الموت تحفة المومن. واسف الفاجر». 


لت 


)۱( رواه البخاري (۷ ۰۵۳ ومسلم (۲۹۸۰) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)7۷۸۱ وا بن أبي شيبة في «المصنف» (۰۵ ۰ من حدیث 


عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 


الرسالة  )۷۹(‏ الرسالة التائبية فى شرح التائية ۳۷۹ 


فاغتنمْ بعص عمرك وذ من صحيِكٌ لمرضكَ» ومن قوّتكَ لضعف» ومن 
غناك لفقرلك ومن حياِكَ لموک واعلم أن لیر وم ولیسث هي دار ثبات 
ومقرٌء كما ورد في الحديث: «الذنيا دا IT‏ پر وی 
منْ لا عقل ل[۳»4. 


(علیت) اسم فعل بمعنى الزمٌ وذ والباءٌ للتعدية» و(ما) موصولةء أو 
ر نوا لجو ای نو کیان سس( )رفسي )نو للق 
جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ به وبين (عَلَيِكَ) الأول والثاني جناس تام و(من التقى) 
بض التاء المبدلة من الواو؛ بيان ل (ما)» وتنوينٌ (َفْلَة) للتعظیم. 

والمعنی: الم طريقة يقة الأنبیاء والمرسلین واسلك سبیل الأولیاء والمومنین 
بالتزام ما يَفِيكَ في الذنیا وينفعُكٌ في العُقبى؛ بمُلازمة مراتب التقوى من اسر 
الجَليّ والحَفىّ ومواظبة المأموراتء ومُجانبة المحظورات» ومعالجة الفس 
بالتخلي عن الأخلاق الدَنيّةء والتحلي بالأوصاف الرَّضِي والتحلي تخل الصفات 
الربوبية+ قال الشاطبی: 
ليك بها ما عشت في امتافساً وبع تفت انیا بلقاسها المُل 

واستيقظ من الوم م إلى سن اليقظةه وین ضيقٍ القلب إلى شرج الصَّدرٍ 
والسعق وانتقل من سَنن هو عن المآلٍ والتکاٹر بالمال إلى سنن أرباب الكمال 
و أصحاب الجمال؛ لتتخلّصَ من عذاب الحجاب» وعقاب النكال» وتدخل داز 
ترصن وتا اش رازه دک نی لوو عط مهم ا لاف و 
لد اا e‏ ۱ 


(۱) رواه أحمد(5/ ۷۱) من حديث عائشة رضى الله عنهاء ورجاله ثقات. 


(۲) انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني» (ص ۱۷). 


ع ات ارت 
۲۸۰ 6972 الحكة ا لرکو ا لازت 


مالس زر لته ال رى ما داكراً لله ضفف العَقِيِدَةٍ 
(مجالش) جمع مجلس» وهو موضِعٌ الجلوسء مضاف إلى (ذکر ال" 
والاضافة بمعنی (في) أي: مجالسٌ فیها ذكرٌ الله من باب ضافة المصدر إلى مفعوله؛ 
أي: ذكرٌ الناس ال وهو مبتدأ خبرةٌ (تنهاك) بتاء التأنيث» وضمیرة المستتر رابطٌ عائدٌ 
إلى المبتدأء و(أن) بتقدير: من أن ری بصيغة المجهول المُخاطبء بمعنى: تبصرء 
وضميرٌ (بها) إلى المجالس» والباءٌ بمعنی (في)» و(ذاكراً) منصوبٌ على الحالیق 
و(لله) متعلّقٌ به أو بمعنى لاجله و(ضِعْفَ العقيدة) منصوبٌ على العلة وفي نسخة 
برفعه على أنه فاعل ل (تنهاك) على أَنّهُ بصيغة التذكير» وهو الأظهرٌ؛ فعليه الاعتما 
والعقيدةٌ: ما عَقَدَ عليه القلبُ من الاعتقاد. والنهيٌ على التقديرين مجازي الاسناد. 
والمعنی: إنكَ في هو عظيم واشتغالٍ جسيم في الذنیا عم يُجدي عليكٌ في 
العقبی من مُلازمة التقوی؛ سا ذکر ا المساجد والمعابد التي هي 
ماک کل سالك وعابد وزاهد» خاليةً عن فيورك وو دا وفارغة عن رگوعكت 
وشجودل؛ كانه تدر د ا منها تنهال أن تدغلّها لراك الناش بها حال 
كوك ذاكراً لله فيهاء وما ذاكَ إلا لضعفي اعتقاك وعدم الاستعداد لزاد معادك مع أنه 
قد ورد في الحديث الشریفی عن أبي هريرة رضي الله عنه: الإذا مررتم بریاض الجنة 
فارتعوا» قلت: وما رياض الجنة؟ قال: «المساجد» وفي رواية: «حِلّقٌ الذكر» -قلتٌ: 
ونا الرنّمُ يا رسول الله؟ قال: سبحان ال والحمد لله ولا له إلا الله وال کب“ . 
وفي حدیث آخرٌ: إن مجالس الذّكر تتباى بها الملائكةٌ. 
(۱) رواه الترمذي ,)70٠١(‏ وأحمد (۳/ ۰٥٠٠ء‏ وأبو يعلى )۳٤۳۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه. ورواية (المساجد) رواها الترمذي (۳۲۰۹) من حديث آبی هريرة رضی الله عنه. 
(؟) رواه آحمد (۳/ ٥‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية ۲۸۱ 


۲ 5 ص 01 و 
وفي حدیث مُسلم: «لا یقعد قوم یذک رون الله تعالی إلا حفتهم الملائكة 
م 4 ۸ 3 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السّكينة» وذكرهم الله فيمنْ عنده)» وجاء في 
و ۳ 2 
روایة: «یقول للملائكة: اشهدوا أي قد غفرث لهم» فیقول ملك من الملائكة: 
إن فلاناً جاء لحاجة وليسّ منهم؟! قال الله تعالى: هم الوم لايَشقى بهم 
۱ و 24 
95 ۲ ۱ و ع 
وفى حديث: «أكثروا ذكرٌ الله حتى يقولوا: مجنون»”". 
وفي حديث: «ما جلسٌ قوم مجلساً لم يذكروا الله فیه ولم يُصِلُوا على 
نبيّهم إلا كان عليهم تِرةً؛ أي: تبعة وخشرة؛ فان شاء عذبهم وان شاء غفر 
لهم »۳7 . 
ومن اللطائفي: أن عبداً دخل مسجدا باذن مالکه أن يَصلَي» وأبطأ فيه 
۳ ك نع بو 7 و 2 
فناداه سیده» فقال: يمنعني أن آخرخ» فقال: من يمنعك من الخروج. فقال: 
۲ ۳ و ص 
الذي يمنعك من الدخول. 
م مه و و وا ع ۳ ۰ ت 
وقد قال الصديق الاکبز: لیتنی كنت أخرس إلا عن ذكر الله. 
والمقصود من جميع الطاعاتِ والعباداتٍ إنما هو ذكرٌ الله تعالىء» قال 
2 م ع کے 3 r‏ رھ ٠‏ س 
تعالی: لوأو َو ازکری 6 [طه: ۲۱4 وقال سبحانه: ادون ا کرک 4 
[البقرة: ۱0۲]» وقال تعالی: #ولذكر أله كير > [العنکبوت: ه:]؛ أى: لذكرٌ الله 
ایاکم اکر من ذکرکم ایاه. 
(۱) رواه مسلم (۲۲۹۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
ره و في «المسند» (۳/ 1۸ وأبو يعلى في «المسند» (۱۳۷. والحاکم في 
(المستدرك» (۱۸۳۹) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. واسناده ضعیف. 
(۳( رواه الترمذي (۰.)۳۳۸۰ والحاکم في «المستدرك» (۱۱۷ ۰ ۲( وابن حبان (۸۵۳) من حديث 


آبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۸۲ ا بلاج از 


ی ی الي رگ انامه اد کش کت 
شفتاه»(؟ وفی حدیث آخر: «فٍنْ ذکرنی في نفسه ذکرثّه فى نفسی» وان ذکرّنی في 
توت تا 
دا رغوا نی تحنعنت الما امك هتافلالی آي لَعْنَةٍ 

(إذا) ظرفية عامليا(تكتكنت) بمعنی: سرت :وضع (فیها) 59 5 
مجالس الذكر؛ أي: : في إقامتها والشروع في کلماتهاء أوإلى الأذكار؛ بإطلاق المحل 
وإرادة الحال» أو على طريق الاستخدامء و(قائمَا) ل من الفاعل» و(قيامُكٌ) مبتدا» 
و 3 دل ‏ منة؟ ده إلى نم وم , و ۳۹ ۴ و ی ی 5 9 


هس كوس 


(تيائك إلى أي لت على تقدير مد 

والمعنى: إذا شرع الذاکرون والزاهدونٌ» وابتداً العابدونَ والحامدونٌ في ذكره 
وشکرو وما تعلق بنهيه وأمره تعالى» وقیل لك بلسان القال» أو ببيانٍ الحال: تعال 
إلى ما به حصول الدّرجِاتٍ العُلى والوصول إلى الرفيق الأعلى» والحضورٌ بين يدي 
المولى» أسرعتٌ بالاعراض وأوجبتٌ على نفيك الاعتراض بِأنّكَ طالبٌ الجواهرٌ 
والأعراض» وعبوديتكَ إنما هي للأعواض والأغراض حال کونك قائماً في مقام 
الهوى ومائلاعن طريق الهُدی. 

قل لي أيها العاطل الغافل عم فك في العاجل والآجلٍ يمك هذا عن الذكر 
ومجالسه التي هي محل تتژلات الرحمة إلى أي لعنة وبُعدِ وطرد من مُوجبات اللعنة 


ا ةذه 


)١(‏ رواه البخاري (7/ 7 تعلیقاء وابن ماجه (۳۷۹۲)» وأحمد (۲/ ۰ من حديث أبي هريرة 
رضی الله عنه. 
(۲( رواه البخاري (1۹۷۰) ومسلم (۲۲۱۷۵) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية YAY‏ 
ح تفت بها ال ارا الق لکافرن اجه وخرجت هن ان 
بِالمُوحٌدينَ الابرار» كما تال تعالی : ¥ ود كرا اله وده اسمارت فوت ان لا 
رون # [الزمر: 40]. 
a OEE CEN‏ 
كلام الذنیا وما يتبعُها من مقدّماتِ الهوى بل في غيبة العلماء وأكل لحوم الصلحاء؛ 
ل غاية من البَسط معك في الکلام. ونهاية الانبساط في تمام مارا وقیام 


لگ ور 2و ی 


> مر سم گر 
وت بار و إذا RE‏ إذاهم تشر 


التظا» وإذا شرعت في تفسير آية من کلامه القديم» أو في تعبير حديثِ من أخبار 
رسوله الكريم؛ أو في آخبار من آخبار أوليائه» وما يتعلّقُ بأخلاق أصفيائه -على ما 
قیل: إِنَّهُ عند ذكر الصَالحینَ تنزل الرّحمة وتَحصّلٌ السّكينة- ضاق علیهم المجالس 
بسعتهاء وانقلبٹ حلاوةٌ كلامهم بمرارتهاء وقاموا بالقلب مُعرضاً عن سماع کلام 
بل مُعترضاً في الباطن على مرامك» ویعدونك ثقيلاً ومٌرائياً وعويلا» وهذا لد کل 
حزب بما لديهم فرحودًء وعمّا خلقوا لاجله غافلونَ» وبهذا المعنى أشارٌ الشیخ 
رحمه الله بقوله: 
ولو ان لوا أو آحادیست ريت وت ونُوب ال تخو الفريسَة 
اسم (كَانَ) إلى المجلس الدال عليه (المجالس)» أو إلى الکلام الدالٍ 
اک و(آو) للتنويم» آو بمعنی ل وا بالکسر: اا والشبه 
وتان جو ارام از رهش تشر رت 
(وُنُوبَ الَّلِييْثْ) على أنه مفعول مطلقٌ» ونصب (نحْوَّالفَرِيسَةَ يِسَة) على أنه ظرف 
للوشوب. وهي فعيلة بمعنى المفعول؛ ففي «القاموس»: الفرَّاسُ: الأسدء وفَرس 
فيش والفریس: الیل( 


(۱) انظر: «القاموس المحیط» (ص ۰)۷۲۵ (مادة: فرس). 


۲۸۹ کی سور اج ماري 
(. هام ال لام م ر کو لازت 


يعني: هذا حالهم في مجالس الذكر ومآلهم» ولو كان المجلسٌ مجلس لهوء 
أو الكلامُ كلام لغوه وهر ما لا يَعنِيكَ في الدّنيا ولا ينفعك في العُقبى» بل ولو کال 
آحادیث ريبة من كذب وبهتانٍ وغیبة قمت إليه بجملتكٌء وأقبلتَ عليه بکليتك مثل 
ژثوب الاسد الی جانب مصیدی ومثل قرام الكل (لی اک عظمه الذي غاية قصدو؛ 
غافلاً عمًا قال تعالی في المومنین: ور هم عن لو مرو [المؤمنون: ۳ 
وعمًا ورد في کلام نبيّه الب :ان من خسن سلام المرء تركة ما لا یعنیو 
ومذا الحال وما هرق علیه المقال آوجب غزلاً اقل الکمال عن مجالسة 
الناس؛ فإن الاستتناسّ بالناس من علامة الإفلاس» ومّن اشارا اع ا ل 
لكنْ قال بعض العُرفاءِ ومال إلى سبیل الظرفاء: العُزلة بدون عين العلم زل وبغیر 
زاي الزهد علة؛ فعليك بما قالهُ الشيخ حَُجَةٌ الإسلام: ۱ 
اة الله اهب)] ودع الناس جانباً 
ون الود شاهداً كنت فيه وغاب] 
قلب الناس كيفت شى تّتجِدْهُُمْ عقارب 
نماث اطع کی کم هي ل ل ل 
العلماء والفقّهاء فضلاً عن السَمَهاءِ والجُهُلای ولهذا المعنی قال سفیان التُوريٌ: ما 
أخافٌ على دمي الا من القراء والغلمای فاستنکروا ذلك منثء فقال: ما آناقلته إنما 
قالهُ إبراهيمٌ النَخعی ". وهو آستاذ آبي حنيفة الکوفی رحمة الله عليه الباري. 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وابن ماجه (۳۹۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) الابیات نسبها الخطابي في «العزلة» (ص ۱۷) لابن المبارك وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(5/ ۳۵). وانظر: «إحياء علوم الدین» (۲/ ۲۲۲). 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۰)۲۸۸۱ والمستنکر هو محمد بن المبارك الراوي 
عن سفیان الثوري. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية YA‏ 


ی 5 2 : 7 
و ديحي ابل د اا يا ی و 


آن یسعی بدمي إلى سلطان جائر و لعي 

وق قافتا لسن ود اکن ما رگ ی 
في المعنی» ومشارك معي أربعينَ سنةّ في علم التفسیر والحدیثِ والفقه والتصوف 
وعلم النحو والمبنی» وما کنت آشك أَنّهُ من أوليائه الکَمّل وأصفيائه إلى أن وقعَ لي 
E‏ لاسي و ی 
عَهْدوه وصفاء مشربه وقابلني بل الشريفة والكعبة المُنيفة بقوله: نك تشتم العلما 
ی ی ی یت 
بحیث إنهُ لو سمح بعض السفهاء علی صورة لها ما الکلاععنث ونقل مذ لل 
منه؟ لسَعوا ر بي إلى الهلاك» لکن عصميي الذي بتصرٌفه الأملاك والأفلاك. 
دض 1 بلاق ۱ م7 لا ملع | ی ن الف وه مُسیوجباللْعقوء مه 0ے 2 

قوله: (تُصَلَّيْ) بحتمل أن یکون خبراًء ویحتمل أن تکون من 
للانکار؛ مُقدّراً في أولهاء و(صَلَاةً) یحتمل أن یون مفعولاً به» وأن يكو مفعولا 
فطلفاء وله هر ماس اوا رها تنس هة ب (یکرن): 

والمعنی: أَتُصلَّي بلا ضور قلب. بل بمجرّد قالب صلاةٍ غير صحيحة 
للتقصیر في بعض شرائطها وآرکانها أو للریاء في السمعة في تطویلها وإحسانها؛ 
یکون الشخصٌ بمثل تلك الصلاة مُستحقاً للعقوبق ومحروماً عن المثوبة مع أنه 
تعالی إنما يتقبّل العبادات من المتقین والتقوی على حقیقتها عزيزةٌ عند المحقّقينَ» 
ولذا قالث رابعة العدوية: استخفاژنا يحتاح إلى استخفار كثير. 


(0) انظر: «فيض القدیر» (5/ .)١57‏ 


کر ۳ 2 اا م 


ولعلَّهُ ي كان إذا فرع من الصلاة ۴ نعف 09 کیان للود وتف 
في القيام بحق الربوبية 

قال الغزالي: سمعتٌ الأستادً أبا الحسن يتحكي عن أستاذو أبي الفضل: أنه 
EEE E‏ میرن BR‏ 
ذلك فأجاب: اي اجام مارت ی افمل اس كرد مقبول واعلنآثي لسث 

أقومٌ بذلك فعلمت أنها غيرٌ مقبولة» قبل ال ران عسی الله أن يُصلِحَني 

يوماً فتكونٌ النفسٌ متعوّدةً لعملٍ الخير؛ فلا أحتاجُ أن أُعرّدها ذلك من الرأس. | 

ولذا قال كَلِِ: «أنا آتقاکم لله وآخوفکم»۳» وقال تعالى: تما يحْنَى ار 
من و [فاطر: ۲۸]. 


تد آنمنته ام سر عَم ترید اختیاطأ رَكَعَة كْعَةَبَعْدَ رَكْعَة 
جملة وقد الما حال من المُخاطّبء (غَيْرَ عالم) الم اف أو 


مداخ وكذا جملة(تِينُ)» أو هو استنات مين أو في معنى العلق (الختياطً) مفعول 
لهه و(رَكْعَةً) مفعول به و(بَعْدَ رَكْعَةِ) صفة؛ أي: كائنة بعد ركعة» أو ظرفٌ ل (تزيد). 

والمعنى: نك تدومٌ نهاركَ على صلاتِكَ في بعض أحوالك» والحال أك قد 
أتممتها صُورةً على زعمك حال كونكٌ من كَمَالٍ تقصانِك غيرٌ عالم بتمام ژکنك؛ 
ترید بحکم اشوس الشْيطانية والهوی النفسانية؛ للاحتياطٍ على كمك 
وتوم . غرورك ركعة بعد ركعة؛ بناءٌ على وسوسة بعد وسوست وشبهة بعد شبهت 
وهذا كله نشأ من العف وعدم الحضور في العبادة. 


(۱) رواه أبو داود »)١5١17(‏ وابن ماجه ٩۲۸(‏ وابن حبان (۲۰۰۳)» وابن خزيمة (۷۳۷) من حديث 
ثوبان رضي الله عنه. 

)۲( رواه مسلم (۸ ۰) وأبو عوانة (۲۸۸۰) من حديث عمر , بن أبي سلمة رضي الله عنه» ولفظه: : «أما 
والله؛ إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية YAY‏ 


1 7 و مو و ۶ 
واذا كانت الصلاة التى هی اس الطاعات وام المأموراتء التي تنهی عن 
السيئاتٍ حالّها معكٌ على هذا المنوال؛ فکیف سائرٌ الأقوال والأفعال والأحوال. 


لك تذري من تا جیّه مُعْرضاً وس يدي مَن تنحني َير مُحْبِتٍ 

الفا تفريعية والویل بمعنی الهلاك والاضافة بمعنی اللام» ونصبة على 
المصدریة و(تدری) دير قمر ین الانکاری» ويُؤيّدهُ ما في نسخة (فویل 
اراو( )وضو له ت صلته ناجیه والضميرٌ نی و(مُعْرضاً) حال من 
الفاعل» وین يَدَي مَن) ظرف مضاف إلى المّوصولء صلته (تَنْحَنِي) عطفاً على 
(مَنْ تناجِيّه), و(غيْرَ مُخْبتِ) حال من فاعل (تنحني). 

أي: فالهلاك لكَ حاصل» والعذابٌُ بک واصل ین غفلتك في طاعتكٌ» ومن 
قلة عنايتك واهتمامكٌ في عبادیَكَ؛ أتعلمٌ من تقابله في استقبالِكٌ ومن تُواجهه في 
حال خيالك. ومن تخاطبه عند خطابك في سوالك؛ فإن الصلاةً معراجْ المومن 
ومِدرَاجُ المُوقنِ» ومع هذا ما لك مُعرض عنه بظاهرك ومُلتفت عنهُ بخاطرك فتنوي 
نيةَ غیر خالصة من الرياء والسمعةء وتقول: الله آکبل وتوجُهك إلى غیره کش وتقراً 
قراءةً غيرٌ صحيحة لفظاً ومعنیَ وقصداً لمفاسد صريحة؛ فمتی قرأت جهرا بمحضر 
الخلق راعیت مخارجٌ الحلق وتعدیتَ عن حدود المدّاتِ بالتمطیطاتِ» وراعیت 
الوقوف والترتیل والکیفیات» ومتی قرأتَ وحدك حدّرت وهدرت وکسَرت 
الحروف والکلمات. 

وعلی هذا القیاس جميمٌ أدائكٌ في ركوعكٌ وسجودكٌ وقعودكٌ وخشوعل» 
وهذا معنى قوله: (وَبيْنََدَي من تَْحَِي) أي: في حال الکو والسجود حال کونك 
GS‏ نا وا سر وده ديه وقد 
قال تعالى: ور َلمح تین () نداد ر اه جلت بهم 4 [الحج: ا أي: 
اضطربت وخافت في أمر الدين. 


SSE ۸۸‏ 
وصلائك إن كنت بذلت المجهود في إحكايها واتقانها وإخلاصها واحسانها 
لا تکاد تصلخ لحضرة هذا المَلكِ الكريم والسّلطان العظيم؛ لاسا في جنب 
طاعات المُقرَبِينَ من الملائكة والمرسلينَ» كيف وقد کانث منك عن قلب غافلٍ 
مُختلطٍ بأنواع العْيوب» وقالب مُتنجُس بأصنافٍ الأنوب» ولسان مُتلطّخ بالمناهيء 
وجوارج متضمخة ة بأقذار المّلاهي فکیف تصلخ هذه العبادة آن تحمل إلى تلك 
الحضرة وکیف تستأهل آن تُهدی لی رب O‏ تلیق آن تلف وئردٌ الی وجه 
مُهديهاء ویْعاّب فاعلّها على تقصیراته فیها. 
فتامل آیّها الغافل وآن کنت تظر* الك العاقل هل وجهِتَ قد صلااً من 
صلواتك إلى السَّماءِ کتاندة بعثتها إلى بيت من بيو الأغنياء» ولهذا كان آبو بكر 
الورّاقق شيخ المشايخ بالاتفاق يفول اونا هت 0 من صلاة إلا استحييت حینَ 
ها س خا ادر هتخت ا 
تُخَاضهُ یال تمد مُقِلاً علی غیره یه الفیر ضرورة 
محل جملة تنب منصوبٌ على المفعول الثاني بزع الخافض اال 
لحا مقدّر؛ آي: قائل: إِيّاكَ نعبد» ومُقبلاً) حال من فاعلٍ CE‏ او هر له 
وضميرٌ (فیها) للصلاق أو للقراءق» و(لیر ضَرُوْرَة) عله متعلّقةٌ ب (مقبلا). 
والمعنى: تخاطب ال تعالى وتناجيه عند قراءتك؛ نحو: لإاك تسد # 
[الفاتحة: 0]) غافلاً عمّا فيه بل فاعلاً لما ینافیه وهو إعراضك بالقلب عن الله 
والتفاتك بالقالب عن بيته وحذاه ومُقب لا ومُتوجّهاً إلى ما سواه خصوصاً في 
تلك الساعة ولا سيّما في تلك الطاعة من غير ضرورة دينية أو دُنِيويّةٍ أحوّجتكٌ 
الیه أو آلجاتك عليه. 


.)۳۳۳ /۲( انظر: «فيض القدیر»‎ )١( 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۲۸۹ 


ص 


ومعنی: َك َد و نیرت € [الفاتحة: 0]: نخصكک بالعبادة والاستعانة 
في أمر الدّنيا والدين» وهذه الآية مُشتملةٌ على سائر منازل السائرينَ» ومحتويةٌ على 
جملة مقامات السالکین. 

ی ری OE‏ الا لش لين 
الجَبْرِيةٍ» والأخرى ابطال للعَدریة لک القيام بهما مقامٌ خاصٌء ولا يثبتٌ 
عليهما إلا الخواصٌء ولذا قال مالك ب دينار: لولا أن هذه الآية أمرُ من أمر الله 
ما تراهط لعدم صدقي فيها؛ يعني : خوفاً من العمل بما ينافيهاء وژوي في 
الخد دی والكلام نس «أن العبة إذا قرآه ذو الآية-أي: على وجه 
الو ا E‏ له تعالی لهُ: کذبت؛ لو كنت إِيّايَ تعب د لم نطم 
غيري» ولم تلتفت إلى ماسواي» ولو كنت بي تستعين لم ترفع حوائجك إلى 
ذليل مثلِك» ولم تسكن إلى مالك وكسبك»» والله تعالی آعلم. 
ولو دمن اجال لِلعَيرطرقة تَمَيَِرْتَ من عَيظ عَلَيهِوَغَيْرَةِ 

اللو الب ولو فرط و( )شرس لفاغ رد6 ورط رق 
مفعولة و(لِلمَيْر) متعلْنٌ ب (رَدک واللامٌ بمعنی (إلى)» و(تَمَيَّرْتَ) جوا 
الشرط و(عَلَيْهِ) متعلّقٌ بی و(من) تعليليةٌ له و(غَيْرَةِ) بالفشح عطف على 
ابح نتوین فیهما لاتعظیم) ویین لیر لیر نیع تجانس من انيع 

والمعنی: آن هذا الذي سب اا علی الل يق مالَ حین آعرضت 
عن إقبال اه و اقلت علی ما سواف والحال أنه لو رد حد من المخلوقین ممن اجا 
أموعاك ارات تم إن ما وراك CT‏ مق اه E‏ 
شديداً بالنسبة إليه؛ من أجل العَيظٍ الحاصل من الغَيرةٍ في نظرو إلى له سواءٌ طلب 


(۱) لم أقف عليه. 


50 9 ۱ لام ری 
منه دفع الضير أو جلب الخير مع أن ما سواه تعالى یکون عنده هباءً منثوراء لایملکون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. 
أمَاتَسْتَحِيْ من مالك المُلْكِ أَنْ يَرَى صَدُودَكَ عَنْدٌيَاقَْلَ المُرُوءَةٍ 

لبوا 
يُستحيي» واستحى يستحيء بحذف الياء بعد نقل حرکتها إلى ما قبلّهاء والبیت من 
اللغة الثانية» و(من) صلّ» و(أَنْيرَى) محلّه النصبُ على أنهُ مفعولة بتأويل المصدرء 
رود ول( تال صد صدودا؛ آي: آعر کن و صد مدا أي : : منع» 
وضمیر (عنه) بالوشباع راجع م إلى (مالك الملك)؛ و(المروءة) بالهمز والتشدید 
ایضا وهي 7 التخلى بأخلاق آمثال المرء من الکمَالات الانسانية. 

ا استحي يا قليل المروءقء يا کثیرالغفلة في مباشر ة طاعتك فضلاً عن 
معالجة معصيتك من مالك المَلكِ الذي تحت آمره کل مَلِكِ ومَلَكْء وبید تصرفه 
کل مُلْكِ ويلْكٍ؛ فهرٌ مالك المُلكِ والاملاك, وخالٌ الأرضينَ والأفلاك؛ أن ری 
|عراضك بالقلب والقالب عن عبادته أو اعتراضك على أمر من قضائه وقدره ومشینته 
وإرادتهء أو التفاتك إلى ما سواه واعتمادكٌ على غيره في جمیع تصرفانه. 

وفي البیتِ إشارةٌ إلى ما ورة: «إنَ مما أدرك الناش من كلام النرّة الأولى: إذا 
لم تستح فاصنم ما شعت والرواية برفع (النّاسٌ)» وجُوّرٌ نصبّه» ومعنى الحديث: 
إذا أردّتَ أن تفعل شيئاً؛ فإن كان بحيثٌ لا تستحي منّ الله ومن الناس في فعله؛ 
فافعلة» وإلا فلا. ذكره النوويٌ. فالأمرٌ للاباح ويجورٌ أن یکون للتهدید؛ نحوّ قوله 
تعالی: اعما ام 4 [فصلت: 4۲6۰ آي: إذا ُزع منک الحياءٌ فافعل ما شفت شعت» فان الله 


(۱) رواه البخاري (۳۲۹۲). وأبو داود (1۷۹۷). وابن ماجه (4۱۸۳) من حديث آبی مسعود البدري 


الرسالة (۷۹) - الرسالة التائبية في شرح التائية ۲۹۱ 


يُجازِيكَ علیه» ویکون هذا تعظیماً لأثر الحياء وتنبيهاً لموضعه عند فقدی ولذا ورد: 
«الحياء فا الإيمان»'. 
م 1 اه ی RS‏ ری و ی 2 و 4 
قال الجنيد: الحياء: رؤية الا لای ورؤية التقصیر فيتولد مما بينهما حال 
يم نوت ی ۳ سس 
إذا لم تخش عاقبة الال 5300 
pS E E EE‏ وفي الدنيا إذا ذَمَبَ الحَيَاءٌ" 
و 


لا آیمث یلم الله فا نیت هدا طَامَةٌ كَالحَطِيَة 


(صَلَاةٌ) مبتدأه و(أَُقيمَتْ قيعَث) صفتّهاء وجملة لم ۵ الما نيه الم الوك 
خبرة» و(أنَّ) مع مدخولها سدَّتْ مسد المفعولین» والباءُ سببيةٌ و(طاعةٌ) خبرٌ (أنَّ) 
و(كالخطيكة) دة لياه أى ال 2ا 

والمعنى: أنَّ صلاء تقیمها ها الغافلٌ وعبادة تُدِيمّها يها العاطل الله يعلمُ 
ها بسبب فعلكٌ هذا الذي سبق وصفه من التقصیر في شرائطها وأركانها 
واخلاصها وإحكامها واتقانها وإحسانهاء ومن الاعراض عن خشوعها 
و و را E‏ و وبر عم العيام بح قعودها ومراعاة 
شهودها» ومن ترك رعاية القراءة ومبازيهاء والغيبة عن حضور معانیها؛ لا سيّما 
إذا انضمّت بالسمعة والرياء والغرور والعجب والكبرياءء هي في الصورة 
طاعةء وفي السيرة مشابهة للخطيئة» بل في الحقيقة عينٌ المعصية» بل أقبِحُ 


)١(‏ رواه النسائى (۵۰۰). وابن ماجه (/0)» وأحمد (۲/ 57 5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «الرسالة القشیریة» (۲/ ۳۷۰). 
(۳) البیتان لأبي تمام. 


۳۹۲ 52 ا کا ماري 
فو ]لكي كيبا عن نمی a‏ ررقت وكيا ده 
یاس وس 
و مُجب منفا آن َيل بفنلها کی EER EE‏ 

کل المرأة ودلالها: لها على زوجها؛ رب به جرا عليه في تفنج» وتشکل 
كانه تحال وما بها خلافٌ» وقد دلت تل؛ بسر الدال ويجورٌ ضمهاء ول عليه 
انبسط؛ کتل؛ فقو یل نيخي أن يُضبط یکسر الذال مع فع تحرف المضارعة 
او مع ها اجب ال تفضيل. لل نكا ان ی ی 
دم و(آن )محل رف على أن + مُبتدأ» والضميرٌ في (منها» و(یفلها» وفي 
نسخة (بمثلها) راجمٌ إلى الطاعة أو الصّلاة المذکورة في البیتِ السّابق ونصب 
بَعْص) على أنهُ مفعول ثانِ ل (قَلَدَ) وفي نسخة (الصنيعة) وهی: الإحسان. 
والمعنى: إن سو بادك مع كمال غا غفلتك وتقصيرك في صَنيعتِكَ مما 
يُتعجَّبُ منها الکامل ويستغربٌ منها العاقل» 26 من تلك الطاعة المُسْبَهةٍ 
بالخطينة والعبادة الا أن س المتعضية 4ولالك علی اله بفعلها وانشباطك 
على الخلق بعملها؛ فکأن لك فيها صنیعاً على صانعكَ أو إحساناً بدیعاً على أهل 
صنائعلت؛ کم ن یل علیه ویبسط لدی مه بعش ENE‏ یدید 
ولا شك أن هذا نقصانْ في طور الإنسانء ولا يقعٌ غالباً إلا في اللسوانه وما 
أشبَههن من ناقصي الایمان؛ إن الواجبّ على کامل الإيقانٍ أن يعلمَ أن الله تعالى 
اه ظاعه ولا نض ا لذن کات 
الطاعة وعقاب المعصية راجمٌ إليهاء بل يحب أن یعرف نعمة الله في هدايتو إلى 
الإيمانِء وعصمته عن العصیان» وتوفیقه على عبادته بالجوارح والأركانِ» ويطلبٌ 


(۱) انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله السكندري» الحكمة السادسة والتسعون. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التانبية في شرح التائية ۳۹۳ 
منْ فضله العميم» وکرمه القدیم أن یقبل هذه البضاعة الم زجاق وآن یستر عليه ما وقع 
۳ 
ون یر لح أ ۶ بصا ونما عَلَى ما حخونه من رباء وَسْمْعَةٍ 
٩ 1 E‏ , ۳ و ۳ 5 ل 
و عا ا سكنت الياء ضرورة و(ا لعجب) فاعل» 
د هم سر - :1 ۶ واه و و 
و (بِكَوْنِهَا) مُتعلق بالفعلء أو ب (العْجْبٌ)» و(علّی) بمعنى (مع) و(مَا) موصول 
0 2 ۰ 4 
أو موصوفة و(مِنْ) بيانية ل(مَا)» و(رِيَاءِ) بهمزء ویجوز إبدالة بياء. 
والمعنى: وأعجبُ من طَاعتكٌ» وأقبحٌ من عبادتك أن يُصيبك أيّها الغافل» 
ويَحصّل لك أيّها العاطل الحُجْبُ أيضاً مع الغرور والدّلال» والعَفَلة عن معرفة تُقصانٍ 
الطّاعةٍ وتوهُم الکمال بوجود هذه الطاعة المَعدومة» وتبوت هذه العبادةٍ المَشؤومة 
مع ما اشتملث عليه من الرّياءِ والسّمعة؛ حیث قصدّت أن یری عملكٌ الحاضرونٌ» 
ويَسممَ فعلك الغائبونَ» وهُما من المُفسداتٍ للعبادات؛ كما أن العُجْبَ والدّلالَ من 
المبطلات للطاعات. 
فحق للعاقل أن يّرى خقارة عمله وعظمة ربو وکثرة فة ری 
إلا منة الله لله عليه فيما وف للطاعةء وأحسن الیه وجعل له أهلية بالقيام ی 
یدیه وجرن الحا جات لدیه ون پُعرض بالاعراض الكل عن الشرك اا 
والحَفيّ» ويَنظرّ إلى ما قال بعض آرباب الحال: 
بال ی ا في عمل تبتفي المُحَالا 
فد ی وأبطل السعی وان لاله 
من کان رجو لاء وت حلص من خوفه الفک الا 


ااا وا ا فیس لافسة ا ا 


۳۹4 کک مه اج تارف 


فا کته فكيف ریم ضلا 
وب فِي الطاعات وهي كَيْبِرَةٌ ‏ لاد تکفب لك عن کل رد 

(دُنُوبُكَ) مبتدأء و(في الطاعات) صفةٌ وجملةٌ (وَهْيَ کیره مُعترضةٌ والواو 
حاليةٌ» والهاءٌ ساکنةه وهي لخةء و(إذَا) ظرفية» و(عَُدَت) صيغة مجهول؛ أي: جُعلت 
معدودة والخبر (تَكفِيْكَ). 

والمعنى: دوبک الكائنة في الطّاعاتٍء والكامنة في َس العبادات؛ من 
العجب والغرور والرّیاء والسّمعة وسائر المخالفات» وهي کیره يل کل 
واخ کر کرت واضند: روو غاا معن عا ا 
بها المُعحِبُ الم رو والمُبعَدُ عن مرتبة الحُضور عن کل زل ومعصية وخطيئة 

وسيّة» تستحقٌ بها العذاب» وتستوجب بها عقاب الحجاب؛ فكي ف إذا انضمَّتٍِ 

السيئات الا عن تقصيرات الطّاعات. 

فغفلشك عن هذه الحالات من الغرائب والأعجوباتء وآنت عبدهٌ وفي 
جرایته ومقب وش تحت قدرته وإرادته» وال سبحانة لا يَظلمُ مثقال ذرَة من نقص 
ثواب أو زیادة عقاب مع لو عذّب أهلّ سماواته وأرضو على ضُولٍ مُلكو 
وعرضه عدبم وهو غير ظالم لهم؛ فكنْ بينَ الخوف والرجاءء ولا تعدل عن 
اعتدال أهل الصفاء والوفاء. ۱ 


۳ مش 31 o‏ ۱۳ اس مسر © سم مر عه مس 


ر 


(صَبيْلُكَ) مبتداخبره (آن تَسْتَغْفرَ ول لت ده ایک رف 


ع ه ره 


ل وضميةهاء ومنها إلى الطاعة الم بالخطی هو( ای خب بعد خی 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية 4° 

يعني: ليس طريقَكَ إذا عملت طاعةً من الأعمال أن يترتب عليها العْجِبُ 
والدّلال بل سبیلك أن تستغفر الله بعد لك العبادة من التقصیرات الواقعة في 
تلك الطاعق وآن تتدارل چنس الب الصّ ادر منها فضلاً عم وقع وصدرٌ في 
مر خارج عنها بتحصيل التوبق وهيّ الرّجَوعٌ عن المعصية إلى اطع لدم 
والإقلاع عن المعصية» والعزم على آلا يعوة إليها ألبتة. 

والحاصل: أن جملةً طاعاتِكَ مخلوطةٌ بالمعاصي في عين عباداتكگ فضلاً عن 
e SS‏ مقرأ 
باستحقاق العُقوبة على فعلها؛ لو لا آن الله 4 تعالى تفص عليك بتقبّلهاء وراجعاًبقلبك 
وقالبك إليه للندامة على ما صدر عنكٌ لديه. 

وقد ثبت أنه مه وشرّف وكرم لما صلّی صلائه وسلّم قال: أستغفرٌ اله ثلاث 
ولعل الاستغفار الأول من التقصير في العمل» والثاني من خطور رؤيته» والثالتٌ من 
حوله وفوت» وهذو مرتبة الجمع بعد التفرققه والتفرقة بينهما تَجُرُ إلى جمع الندقة. 
تاغاب لا لت ار جن مك لین جرب تَمْريِئَاً بحر الظهنرة 

(قیا عاملا) مُنادى نكرة؛ کیا رجلاء أو منادی مُشبّهاً بالمضاف؛ ک: يا طالعاً 
َب و(جِسْمُكَ لین مبتدأ وخب والفاءٌ فصيحةٌ و(تَمْ رين عله يُقالٌ: مرَّنهُ فتمرّن؛ 
أي: درّبةُ فندرّبَ» و(بحر) يتعلّقٌ بالفعل» أو بالمصدره والظهيرةٌ: هي وقث اشتداد 
الحَرّء والباء ظرفية. ۱ 

يعني: آیها العامل للنار الفاعل صنیع الفْجَّارِ؛ بالطاعة المخلوطة بالمعصيقه 
وبالعبادة الْمَشبهة بالخطيئة» وبسائر آنواع لدب والسيئة» جسمّك ین ورسمك هين 
وخطؤك بين وعذابُكَ عَّنٌ؛ فجزب کل بدنك أو بعص عضو بالوضع على رمل 


۳۹۹ کی د لاملا ماري 
5 ۸ مه مم و م عم 2 مهم 
1 4 - با ی ی ما م2 2 
حار أو على جمرة نار؛ لكي تتعود بها وتتمرّن بقربها قريب الزوال؛ حيث آثر شعاع 
الشمس على وجو الکمال» مع البعد بينك وبينها من المسافة المّديدة» وهی من جملة 
آجزاء النار المعدودة العدیدة؛ فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فارحمْ نفسك العاجزةً لذلك. 
۰ 5 5 7 0 2 و رم 
وفي البيتِ إشارة إلى قوله تعالی تعجیباً منْ عمل الفجّار: ما رهم 
عل الشارٍ 4 [البقرة: ۱۷۵]» والی قوله بيا على ما في «الصحیحین»: «نارکم جزء من 
7 7 ۲ ر 207 اه 2 3 4 o‏ مي 
سبعينَ جز ءا من نار جهنم» قيل: يا رسول الله! إن كانت لکافیة! قال: «فضلت علیهن 
7 7 2 7 و 7 1 
بتسعة وستَینَ جزءاً؛ که مغل حَرّها»۱). 
۳ ا ۳ 2 0 4 7 8 
وقد وضع و اصبعه المُباركة في آطعمة حارة؛ فأثرث فيها الحرارة 
۰ سه ۰ 1 71 سر 
الطبيعية بمقتعضی الانفعالات البشرية فقال ما معناه: «آه؛ لا نصبر على خر ولا 
برد ممٌاشاء ال لا حول ولاقو إلا باله»۳. 


فتأمل ها الغافل في لين جسمكَ» وضع فب صبرك وقلة حِيلِتِكَ على 
ذلكَ؛ فان من لا یحتمل حر شمسء ولطمة شرطی» وقرصة نملةٍ في الدّنياء 
كد سد فى وار SEE‏ وضرب مَقامع الزبانية» ولسع حيّاتِ 
كأعناق البخت» وعقارب کالبغال ُلقَتُ من النار في دار الغضب والبوار» 
وبهذا الحالٍ أشارٌ الشيخ حيث قال: 


سر ۳1 ت ب ص 
اماك ەه و و 0 ۹ 2 4 ۰ مه م 2 ي 0ے ب 
۳ سم 
و د 


)۱( رواه البخاري (۰)۲۸4۳ ومسلم (۲۸۲4) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(١‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲4/ ۱ من حدیث خولة بنت فیس رضي الله عنهاء ولفظه: 


قالت دخل علي رسول الله يك فَجَعَلْتُ له حَرِيرَةَ دما إليه فَوَضَمَيَدَهُ فيها وج حَرَّا فَقَبَضَهَا 
2 ۹ 43 4 دك دروسه هت 7 ۳ 2 مه وم مه 5 
فقال: «يا خولة لا صب على خر وَلا برد يا حَوْلَة إن الله أعطَانِيَ الكَوْثرَ وهو نهر في الجَنق وما خلق 


3 


اپ ال من رده من قومكك» ورجاله رجال الصحیح. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۳۹۷ 


الواو عاطفة علی ( جرب والعدریج: فعل الشيء درجةً درجت وعرتبةً مرتبق 
الس : الد والرّنابیز جمع الزنبور و(تجتري) من الجرأة؛ سكن همزته ضرورة» 
ثم آبدلث یا أو على مذهب حمزة في الوق على الهمزق وهمزةٌ الاستفهام مُقدَرةٌ 
علی آول الفعل و(هناك) ظرف للبعید» والمُرادٌ: الداژ الا"خرت قال تعالی: لت 
اه به قريب [المعارج: 7]. 

والمعنى: ودرّجٌ بدنك اللطیف وجسمك الظریف في لدغ الزنابيرٍ هنا 
في دار الهناء؛ اختباراً وامتحاناًء أتقد رُ للجُرأة على لسع حيّاتٍ عَظيمةٍ وعقاربَ 
جَسيمة؛ کأمشال البَّحْتٍء تلسعٌ إحداهُن اللسعة فتجد حموتها أربعينَ خريفاً 
وإن في الشار عقارب كأمثال البغالٍ المؤلفة لسع إحداهُن اسع فج حموتها 


5: 


أربعينَ خريفاً هذا. 

وفي الحديثِ الصحيح: «لو أن قطرةّ من الزَُّوم فطرث في دار الدّنيا لأفسدث 
على آهل الأرض ما مكتاين تن ای رهز اد تا ود 
ا في الدنی لأنتن هل الدنيا)“وعن النبيّ كه في قوله تعالى: له * 
[الدخان: ٥٤]؛‏ أي: کعگر الزیت؛ فإذا قرب إلى وجهه سقطث قَروةٌ وجهه فيه © وقد 


وه 


قال تعالى: وق من ماو ید © بجع ولا يڪ اد يغه ویانبه الم 


سے هه کے 


من کل مکان وَمَاهُوٌ بت ون ورآیه زاب ی € [إبراهيم: ۱۷-17 ]. 


)۱( رواه الترمذي (۲۵۸۷) وابن ماجه (۰)۳۲۵ وأحمد (۱/ ۰) والحاکم (۳۹۸۲) من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۸4 وأحمد (۳/ ۲۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وفيه 
رشدين» وهو ضعيف. 

(۳) روا الترمذي (۳۳۲۲)» وأحمد (۳/ ۰ والحاكم (4785) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما. ۱ 


مس در AYNI‏ 
۳۹۸ كم العلامة اج تازق 
فان کنت لا نوی فیح ك ما الْذِي داك إلى إِسْخَاطٍ رب البَريَة 
۱ ی جيرف رز و 7 
فجملة (لا تقوی) محلها النصب على أنها خبرٌ (كان)» وجزاء الشرط 
007 وسوس )> ۰ 2 ۴ 1 و 
قوله: (فَوَيْحَكَ)» و(ما) استفهامية مبتداً خبره الموصول بصلته» و «البَريَةِ) 
اا اا نك عند ا رت قر مزال 


مالو همم 


ری هر حير اليد # [البينة: ۷]» ولس رَد # [البينة: >]. 
أي: فان کنت أيّها الضعیف بالبدن الطريٌ في انیا لا تقوى على العذاب 
الأدنى» ولعَدَّابُ ال خرة آشذ وأبقی؛ فويحكٌ» بل فویلك ثم ويلك ما الباعثُ الذي 
دعاكَ إلى إسخاط رب الخلائق بترك ما مرت به من قطع العلائق» ومنم العواتق» 
ومن الاشتغال بموجباتٍ رحمته والاعراض عن المعاصي المُقتضية لسَخَطهٍ 
وعُقوبته؛ فإن رحمة الله قريبٌ من المحسنينَ» ون جهنم لمُحيطةٌ بالكافرين. 
وخلاصة الكلام ورُبدةٌ المرام: أن له تعالى صفات الجلال ونعوت الجمال» 
وبهما تجتمغ آوصافٌ الکمال» ولکل منهما لمجال بورض ل ا ومقال؛فالابیء 
U‏ التعوت الجماليت والشیاطی والکفْاژ مظاه الصّفات الجلالیة؛ 
فینشاً من کل من المَظهرين ما ناسبَهّما من العقائد والاعمال والأخلاق والأحوال 
المُرضية أو المُعتقداتٍ والأفعال والشمائل الدَنِيّة؛ِ كما قال تعالی: یکت 


لت اشوک یک والطیبنت للطیبین وی بو لطیب € [النور: .]۲١‏ 


ب ور 


رعو 2 رس و ۳ دز . 

ومآل كل من الفریقین إلى ما يليق بهما من المَکانین» كما قال تعالى: #قَرِيقٌ في 
لته وَهَرِيقُ فى السَعیر € [الشورى: ۷]؛ فهم درجات عند ال كما أنهم دركات عند الله 
فاعملوا فكل مُيَسَرٌ ِمَا خَلِقٌ له» وسبحانٌ من أقامَ العبادَ فيما آراک وقّم القساع والناس 
۲ ان : ا ۳ 
نيامٌ» والعبرة بالخواتیم» سواءٌ المسافر والمقیم ولا نفتح باب القضاء والقدر؛ فإن لیس 

5 00 و 0 7 ۳ 

لاأحد عن حقيقته خبرٌ حتى العلماء العاملون» بل قل كما قال سبحانّة وتعالى: # لا 


ی E‏ اس كج مر ار 


ستل عما يفعل وهم لورت 4 [الأنبياء: ۲۳]. 


الر سالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۳۹۹ 
تاره بالشسنگرات عشي وَتُضْبِحٌ في أنوَاب نك وعفة 

المبارزة: المُظاهرة SE‏ والضمیر 

راجمٌ إلى الله تعالی» ولا للتعديق و(عشْیّةَ) ظرف» وأرادَ بها ليلا بقرينة مقابلته 

بقوله: (ثَصبح) ففیه صَنعة الطّباق من البديع» والشىڭ؛ بضمٌ وسكون: العبادت 
والعفة؛ بالكسر: E‏ 

والمعنى: لك تُخالفٌ المْطَلعَ على الحَفِيَاتِ؛ من الكليّاتِ والجزئيات بفعل 
المُنكراتِ» وإظهار السيّئاتٍ الواقعة منك في الليالي من الساعات التي كانث أولى أن 
صرف إلى الطاعات. وتُصبحٌ وتدخل في النهار حال كونك مُتلبّساً بلباس الأخيار 
مُشعراً بشعار الابراره مُظهراً نك صاحبُ عبادة» ومُشيراً إلى أنّك ذو عِمَة؛ فهذا 
والّه صفة الكقا فقي الذي بخادعولٌّ انه والمومنین وفعت الكؤافقية 6 لخا فال تعالی 
فيهم: ٭ لا تسین الزن یرون یما وَأ وون أن مدو ما لم یلوا قلا سم 
بمَقاروَمَنَا ماب وه اب ک لیم € [آل عمران: 0۱۸۸ وهذا عكسٌ حال الخائفينَ 
والمُخلصينَ؛ حیث یخفون عباداتهم ويُسرُونَ طاعاتهم ویتلبسون بلباس عامة 
الناس» ویظهرون الافلاش من الاستتناس. 

بل بالغ منهم جماعة من الصوفية؛ تسمّی المَلامتيّة؛ حبث یفعلون مایتوهُم منه 
| ل لمعي ونه للخواطر الر» الحاعلة لهم مالیا المع 
ای و ر الحضرةه لْ لت نی 
مُستقیمون على الجَادة؛ تارة في السوق ومرّة في السجادة لا يَطعمونٌ من آحد شيئاً 
منَ الملائم» ولا يخافونَ في الله لومة لائم» ولذا قال الفضيلٌ: العمل للناس شرك 
وت رکه للناس ریاژهوالاخلاصض: آن یخلت ال منهما 

وفیه إشارةٌ لطيفة إلى أن المُخْلّصينَ بفتح اللام أعلى مرتبةً من المُخْلِصينَ 


ورب رال او ات 
۳.۰ (م ام الْعَلامَةٍ کیا بارت 


۰ 1 9 : 5 و ه ماو مه‎ ie 
بكسرها - بل قال بعض العارفين في قولهم: المخلصون على خطر عظيم؛ يعني:‎ - 
نسبتهالاخلاص إلى نفسه مثیم ا الکريم.‎ 


2 
ه ب هوم 


لت عَلَئْهِمنْكَأَجْرَى علی الوَرَى . لِمَافِبِكَ ین جهل وب طَويَة 

الفاء تفريعية» أو قصيحة» و(عَلَيْه) بإشباع الضمیر الراجع إلى الله و(منك) 
em‏ بور الخ اود هی رركا ی عن 
ور ماع بو( عرص امه هت یه 
مُتعلّقه المُقِدّر ضلتة و(من) بیان ل (ما)» والتنوین في (جهل) للتعظیم. والطوية: 
اش و ۱ ۱ 

والمعنی: فأنت بالعمل السَابق على ربّكٌ الخالق الرازق آکثر جرأة منك على 
الخلائق؛ حيث تبارزه بالمعاصي سرا وتُظهرٌ العبادات للمخلوقينَ جه رآ وقد قال 
تعالی: فلا خافوهم وسافون ان کے مُؤْمِِينَ € [آل عمران: ۱۷۵]. 

و ا في مواضع من کتابهالمنافقین ا کلّه من نما هو 
لما فيك من جهلٍ عظیم بمعرفة ربك بل بمعرفة نفسكٌ وغیرك ممن هو مخلوق 
وعاجرٌ مثلّكَ» ولا فيك من خبائة ضميرك ونیتك والله أعلم. 
ول مع الهضْيانٍوَبَّيَ غَاِرٌ ‏ صَدَفْتَ وَلَكِنْ اف ریالم 

(مَعَ العضیان) حال» والمقول جملة (رَبّي غَافِرٌ) وهوّبفتح ياء الاضافت 
والعشينه بالهمز ود ويُدغم. ۰ 

والمعنی: تقول حال کونلگ ماق رالمان و اشر الراب الطلم والطغیان: 
رئي موصوفٌ بنعت العْفراٍه صدقتٌ في هذا لقول راتاق لک اخطات يثك 
عبت عنه بالاطلاق؛ فإنَّهُ لا شك أَنَّهُ غافرٌ لأهل المَخْصية ولكنْ غافرٌ مُقيّدٌ بالمشيئة؛ 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۳ 


حيث قال: یتفر لمن یو 6 [آل عمران: 1۱۲۹ وقال تعالی: إن اله لا يهر أن در 
بد وتعفر ما دون دک لمن عم 4۶ [النساء: 4۸]. 

فالحکم إذا كان م يرا بالمشيتة لایحکم ادها كل معصیق فکن بين الخوفب 
والرجاءء واتركٍ السّمعةَ والرياء؛ فلا يأمنٌ مکز الله إلا القومٌ الخاسرون» ولا ييأس من 
روح اله إلا القومٌ الکافرون. 
ورب رَرَاق كما ُو انز یم لا تُصَدَقُ فِيْهَمَا بلسو 

الکاف للتشتتية» وكا و ميم (فلمْ) والقاف للنظم والضمیر (فیهما) 
راجع إلى الوصفین» و(السَّويّة) صفة لموصوف محذوف؛ آي: بالطریق السَّويّة. 

يعني: (وَرَبْك رَرَاق) أي: كثيرٌ الرزق e‏ 
تُصَدَّقُ في الوصفین بالاستواء , بين النعتين؛ حيث عى وتجتهدٌ في أمر المَعيشة 
إلى أن ترتکسب کنر من المَعصِية ولم تتوجمة إلى الطاعةٍ والعبادق ولم تتوكل 
على الّه» ولم تختر الم والرهادة ولم تقل: هو رازقٌ ولو ترك العبدٌ اجتهادة» 
واذا صدر منك شيءٌ من السّخاثر والکباثر؛ تقول: ربّي غفورٌ وكريمٌ وغافرٌ 
مع أنه قيِّدَ المغفرة؛ حيث قال؛ : # وان آتفارلم اب € [طه: ۸۲ ا 
تحت المشيئة في مواضع من الکتاب. وأطلقٌ باب الرّرْقٍ على وجوه الخلق؛ 
چ قال: # إن اه هورق ان ره دک [الذاریات: ۰۲۵۸ لله ای کم 
7 ررکم( [الروم: ۰ تعمیماً لمو والکافرین وکان مقتضی المقابلة أن 
یقول: غمّارٌ بصيخة المبالغة لكن عد عنه للضرورة. 

TEE‏ إو مطيع لحاتم الأصمٌ: بلغني انك تقطغ الاو 
سول بغير زاو؟! قال حاتم : زادي آربعة آشیاء فال وماهی؟ قال: آری 
الذنينا والآخرة مملكة الله وأرى الخلق كلَّهُم عبیدا لله وعِيانَة وأرى الارزاق 


يع ا تلاخد 
۳۰۲ (.. م7 دا 


E مطیع: شم زا یا حات نك‎ N ER 
| بها مفاورٌ الآخرة ایض‎ 
ولقد صدق من قال من أرباب الحال:‎ 

آزی الزُّمََادَ في روح وراه قُلوبهمٌ عن انیا مُرَاحَةٌ 
رتم ا توما توك الارض س ا 
نك تزج و العذو ینغ رتیه ولست رجي الرّرْقَ الا بحِيْكَةٍ 
(ترجٌي) بتشدید الجیم؛ من رَجَا؛ مبالغة رجای وجملة (وَلَسْتَ) حال أو 
عطف على (تَرْجو). ۱ 


بعني: : عدم تصديقكٌ في وضْمَّي رلک من الَمارية والرّاقيَِ على طريقٍ السّوية 
a‏ بلس یو مردام ]2 
المغفرةً المُطلقةً مُقيِّدةٌ بالمشيئة» والمغفرةٌ المجزومة مُعلّقةٌ بالتوبة» والحال نك لم 
ترجو رز المعيشة إلا بكدٌ وج ور وجيلة. 


مه ور 


رت 


عَلَى 4 بالرّق کل تسه لكلُوَلَمْيَكْمُل لكل بت 

(عَلَى) بمعنی (مع)» و(کفل) بالتشدید؛ بمعنی ضصون» و(لَم يَكْفُل) 
بضمٌ الفاء مخمّفاً بمعناةٌ» والجارانٍ متعلّقان بهما؛ يعني: أنكَ عکست القضية 
وقلبت المسألة؛ حيث تجزم بالعفو من غير التوبة وتجتهدٌ في تحصیل المعيشة 
بالحیلق مع أَنَّهُ تعالى جصل ذاه شبحا َه كفيلاً لأرزاق جميع عبادو وضامنا 
عاش کل عبادو» ولم يضمن بعل من المخلوقاتٍ بدخول الجنة وحصول 


(۱) آورده آبو الليث السمرقندي فى «تنبيه الغافلین» (ص 5575). 
(۲) انظر: «فيض القدير» /٤(‏ ۷۳). 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التانية ۳۳ 


الد رجات بل قال: # وان لت لاسن الاما سی (۳) ون یه سوت ری © 2 
جره الجر لوق € [النجم: 1۱-۳۹ وهذا معنی قوله: 

(كُفِيتَهُ) و (كُلَفتَهُ) مجهولان و(ِهْمَالَ) منصوبٌ على (السَّعْي)» و(من) بيان 
(ما) الثانية» وبیان الأولى محذوف» وهو من رزق. 

یقول: فلم ترص أيُها السّالكُ في الدين والمُعتقدٍ أن الله هو الرزّاقُ ذو القرّة 
المتينُ» إلا السَّعْيَ والاشراع في تحصيل المَعَاش على وجه الجد وَالجَهُدٍ والكد 
والاجتهای وإهمال ما کل من وظيفة الیبادات على العبادِ؛ من ارتکاب المأمورات 
واجتناب المحظوراتِ» وكا القياس العَقليٌ بمقتضی النص النقلی: أن تهمل السّعيَّ 
في المعيشة وتّجاهِدَ في فعل الطاعة وتركِ المعصيةء كما هوّ شأن أكابر الصوفية 
ولذا قانُوا: العَوَامُ في أمر الدّنيا قدري» وفي آمر السَّعْي جَبْريٌ» والحَوّاص في آمر 
المَعَاش جَبْري» وفي آمر المَعَادٍ دري وال أعلم. 

ساء لاز وأساء مُتعد ومنة البیت وگذا COTE‏ 
به و(ثَارَةً) بمعنی مرّةء مفعول مطل و(عَلَى) تعلق بمقدّر؛ أي: على نحو؛ 
بمعنى مشل» و(مَا) موصولة؛ أو موصوفة أو مصدرية واللامُ في الهوی معهودة 
أو بدلٌ عن المُضاف البه؛ أي: هوى النفس وبين (ثيسيم) و(يُحْيِسِنُ) صنعة 
الطّباق» وبين (یقضی) و(المَضِيّة) صَنعة الاشتقاق. 

يعني: تسيءٌ الظنٌ به تعالى مره وتحسنه به كرَّة؛ بناءً على وفق ما یحکم 
به هوى نفيك الامّارة في القضية التي فيها الأمَارةٌ والعلامة بالتسوية في أنه 


SS ۳‏ رال باعل تاره 
ك الملامة م ر کو بیارض 


موصوف بالصفات الغلى والاسماء ال و انت مأموو انت تخس الظن 
بالمَولى في آمور انیا والأخرى. 

ففي الحديثِ القدسی: (آنا عند ظن عبدي بي فيظن بي مَا اء وقال کلار. 
'الايموئنَ أحَدُكُم الا وهوَّيُحَسنٌ الظنَّ م 

لک هنا دَقيقَةٌ بالتحة حَقِيقيّة وهي أنَّهُ لايشتبةٌعَلَسِكَ خسن ال 
ا ورو الاو محله زذ قاعبالطاعة وربا 
المثوبة؛ کماقال تعالی: # إِنَّ ن زیت اما وت ها ای ۱ في سل ۳1 
وک برجو ماله 4 [البقرة والثاني محمله إذا عَمِلَ المعصيةٌ وجزع 
بحصول المغفرة ولذا قال كله «العاقل من دان نفسَه وعمل لما عند الموت: 
والعاجز من آتبع نفْسَهُ هواها وتمنى على الله)”". 

هذا؛ واعلم أن الحجاب الأكبرٌ بالنسبة إلى الأكثر هو هم الرّرْقٍ في الدنياء 
ول من عم أشي نکیل ند لاه مر الأخری كما a‏ 
لکفي همَهْما وتم له جمعهماء لک غلبث علیه لازا فضاعت آیضاً علیه ی 

یی بو 
بابی وعرَّفهم بالعبارة» وبيّنَ لهم بالإشارة؛ حيث قال الله: « له ای 0 2 
ا ا سس ی رس 
من قضانه وقدرو شم لم كاي باللالة والاشارة سيروم بصریج الوبارة 
فقال: دنه الق 4 [الذاريات:08]» شم لم یکتف بالوعد لمُخالفة المخلوقينَ 


)۱( رواه البخاري (۰)1۹۷۰ ومسلم (۲۷۷۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( رواه مسلم (۰)۲۸۷۷ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) رواه الترمذي (۲5۹)؛ وابن ماجه »)٤۲٦۰(‏ وآحمد (4/ ۱۲6) من حدیث شداد بن آوس 
رضي الله عنه بلفظ: (الکیس) بدل (العاقل). 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية في شرح التائية ۳۰۵ 


في العهد حتی ضمن؛ ا وما من دی في الْأَرْضٍ الاعل آله رزقها که [هود: 1"]) 
۵ ۰ 1 0 کک س یہ رصح کے Ll‏ ل الس سل 
شم لم يكت بالضمان حتی آقسم فتال: رن أل ولگ وتیل ما ات 
8 نع ۳ 5 - و 3 ع 00 3 ع - ۳ 
َطِفُونَ € [الذاریات: ۲۳]» ثم لم یکتفی بذلك كله حتى أمرّ بالتوكل وأبلغ وآنذن 


فقال: 2 وتر ڪل ڪل ای ی لا يموت 4 [الفرقان: »]٥۸‏ وقال: # ویول عل یز 


وه ی ۳ سمه 7 > 20 
الرحیم # [الشعراء: ۲۲۱۷ وقال: #وعل الله فتو لوأ ن کتممو من € [الماشدة: ۲۳]. 


فمن لم یعتبر قولّة» ولم یکتف بوعدو ولم يطمئنٌ بضمانه ولم يقنع بقسمتی 
ثم لم یبال بأمرو ووعده ووعیدو؛ فانظر ماذا یکون مال حاله؛ فانتبة أيه محنة تجيئةُ من 
هذ وأيّة مصيبة شدیدق ومحنة أكيدق» ونحنٌ منها في غفلة عظيمة» وغيبة وسيمة. 
ثم اعلم أن الرزق أريعة اقام شون ومقسوم ومملوك وموعود: 
فالمضمونْ: هوّ الغذا وما به قِوامٌ البناء؛ فالصّمان من الله تعالی لهذا النوع 
ويجبٌ لت و کل بازانه. ۱ 
وأما المقسومٌ: فما كتبة اله في اللوح المحفوظ مما يأكلة ويشربة ویلبسه 
کل آحد بمقدار مقذر ووقتِ موقتِ لا يزيدٌ ولا ينقصٌء ولا يتقدم ولا يتأخرٌ؛ 
فقدورة: الرّزق مقسم مفروغ منه» لیس تقوی تقي بزائدی ولا فجور فاجر 
بناقصه» ولهذا قيل: 
وم قوي قوي في تقلبه مهدب الرّأي عن الرّزق مُنحرفٌ 


5-4 


مدای لس ان الال له فى ا 


^ وه 


۱( رواه ابن حبان فى «المجروحین» (۱۲۳۰) من حديث ابن مسعود رضی الله عنه» وفیه یوسف بن 
السفر» وهو كذاب. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص ۹ 
(۲) الأبيات لسفيان الثوري» انظر: «حلية الأولياء» (۷/ 777)» و«التذكرة الحمدونية» (۸/ ۹۵). 


مت رسال | | اس 
SEE 5‏ 
۶ و 2 0 2 4 ۲ 0 
وأما المملوك: فما يملكة کل واحدٍ من آموال الدنیا على حسب ما قدر الله عز 
وجل وقسم له أن يَملكة وهو من رزقٍ الله تعالی» قال عالی: #أنفقوأمكًا رَو کہ € 
[البقرة: 4۲۲۰ آي: مما ملکناگم. 
وأما الموعود: فهر ما وعد الله المتقينَ من عباده بشرط التقوی حلالاً 
۲ 2 5 ۳ رص ص م رمو عر < و و ليه 
من غير کد وتعب» قال تعالی: ومن یه له سا لل ورهن لا 
تسب # [الطلاق: ۰]۳-۲ وفى الحديث: (أبَى ال أن یرزق الو إل من 
و E‏ 0 2 3 
حيث لايَحتسبُ)”"» ولهذا قالتِ الصوفية: (المعلومٌ شوم فلعلّهُ لِمَا یتعلق 
او 0 ىعو 5 شو 2 ما ا وري 
به النفس المشؤوم» ویصیر الشخص به الملوم"» وقد ورد: «أربعة قد فرغ الله 
۳7 م92 وو 2 5 و 
مهن : الحلىة والرزق» والأاجل»» ا 
e‏ ی + سے fin (e ۶۸ ۶ a‏ متا 
فایاك والأمل» وعليك بحسن العَمّل حتى يأتيك الأجل» وقد قال ي: «مَن 
20 م م2 ۶ عر سم َ 7 ۳۳ و س 
جعل الهموع هما واحدا هم آخرته؛ كفاه الله هم الذنیا والاخرة»*. 
0 2 5 ر ° ۳ 2 و 
وفی الدعاء النبوی: («اللف اقسم لنا من خشيتك ما تحول به نشا وبين 
2 204 أ دعو ص ین ۶ 
معاصيكٌ» ومن طاعتكٌ ما تبلغنا به جنتكٌ» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائت 
2 2 ۶ ۵ و ار م ° يع 
الدنياء ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّینا ما یناه واجعل ثأرّنا على مَن ظلمناء ولا 
)۱( رواه ابن منده في (مجالسه» ۱۷ )» وابن الاعرابي في (معجمه» (۱۲ ۰(« والشهاب القضاعي في (مسنده» 
(۵۸۰) وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۱۵۳) من حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
)۲( قال القاري في شرح هذه العبارة: (المعلوم شوم): ولعله لتعلق القلب إليهء والاعتماد عليه» ولا 
ينبغي التعلّق إلا بالحق والتوكل على الحيّ المُطلق. انظر: «مرقاة المفاتیح» /٥(‏ ۲4۸). 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (4/ ۱۹۳)» والدارقطني في «سننه» (۳) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» وفي سنده عيسى بن المسيب البجلي» وهو ضعيف. 
€3 رواه ابن ماجه (۲۵۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» والحاکم (۳۱۵۸) من حديث 


ابن عمر رضی الله عنه» وصححه ووافقه الذهبى. 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التانبية فى شرح التائية ۳۷ 


تجعل مُصيّبتنا في دينناء ولا تجعل الدنیا آکبر هَمّناء ولا مبلغ علمناء وأحسنْ عاقبتنا 
في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الا خرقه يا ذا الجلال والاکرام يا 
آرحم الرَّاحمِينَ» وسلامٌ على المرسلينَ» والحمد لله رب العالمينَ»". 


اي لا وَاحَتتا بلوتا وَلَانْخْرِمَا وانظر لیا بِرَحْمَةٍ 

حخُذف حرف النداء من (إِلّهي) وم یفتجالالغفي ( غلايي» والمُواخذةٌ 
بالواو لغة في الما ذة بالهمزء وا ال اما تفای فا متاخ 
فیژول الكلامٌ إلى لا" واخذنا؛ فص عطفت ما بعده عليه و(بِرَحْمَةِ) متعلقٌ ب (اْظر) 
وهيّ صفة لموصوف محذوفی؛ آي: بنظرة رحمة. 

وفي البيتٍ التفات من اَل إلى الخالق؛ فان النهاية هي الز جوغ إلى البدایق 
وهو القيداء والیه المُتهی سبحا وتعالی. 

وفيه إشارةٌ إلى عجز العبيء وضعفي حالتوه والزجوع إلى قدر الب 
ترفوو انكل حدٍ لوالو سوا لذ نوي و ولا یطهر اا من العیوب. ولذا 
آکمل البشر صلوات الله وسلامة عليه قال: «استغفروا؛ فإِنّي أستغفرٌ الله في کل 


- 22 ی (e‏ 
يوم سبعین مرة»» وفي روایه (مئة مرة) ۰ 


(۱) هذا الدعاء مشتمل على عدة أدعية نبوية؛ الأول من قوله: «الَّلهُمَّ اقیم...» إلى «ولا مبلغ علمنا» رواه 
آحمد (4/ ۱) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲/ ۳۳) من حديث بُسْر بن أرطاة رضي الله عنه. 
والثاني من قوله: «وأحسن عاقبتنا...» إلى «وعذاب الآخرة» رواه الترمذي (۳۵۰۲) من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهماء والنسائي في «السنن الکبری» (۱۰۲۳4) من حدیث ابن عمر رضي الله عنه. 
والثالث فوله: «يا ذا الجلال وال کرام» رواه الترمذي (۳۵۲۷) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
ولرایع قوله: یا ا ی رواهالحاکم (۱۹۹) من حدیث آبي آمامة رضي ال عنه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱/ ۰۳۰۱ من حدیث الأغر المزني رضي الله عنه» وفي 
سنده ضعف. وروی البخاري (۵۹4۸) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 


«والله إني لاستغفر الله وآتوب إليه في اليوم آکثر من سبعین مرة). 


7 مج بات 
(. هام7 الی لام همم 2 کو ارت 


وفي هذه النسبة رجوع من مقام التفرقة إلى حال الجمع» ومن الفناء إلى 
البقاءء ومن الغيبة إلى الحضورء وقدؤرة في الدعاء المائور: الت لا تكلني 
إلى نفسي طرفةً عین ولا أقل من ذلل»» وفي رواية: فك إن تكلني إلى نفيسي 
تكلني إلى ذنب وعورة وخطيئة؛ فإني لا أثقٌّ إلا برحمتك»(). 

وحاصل البیتِ: إلهي لا تُوَاخذْنا إِنْ نسينا أو أخطأنا بذنوبناه ولا تفضخنا 
یوع القيامة على رژوس الأشهادٍ بعيويناء وانظر إلينا بنظر الرحمة ليحصّل مطلوبنا؛ 
نك آرحم الراحمينَ» ونحنٌ من جملة الظالمينَ» ولو عوِلْتَ بالعدل فينا لکنا من 
الهالکین» ولكنْ فضلّكٌ قديمٌ» وكرمّكَ عميمٌ» وأنتَ الرؤوف الرحيم. 

الواوعاطفة؛ والباء للتعدية و(إلِيْكَ) حال متعلّق بمقدَّرِ و(هَبْ) أمرٌ 
من الهبة و(يقيناً) مفعولة وجملة (يَِيْنَا) صفتة» وهو فعل مذّكرٌ غائب» من 
وَقَى يَقِي؛ بمعنى حَفِظً» وضمیره المستترٌ راجح إلى اليقين» وضميرٌ المتكلّم 
مفعولة الأول والثاني (كُلَّ شَكُ)؛ ثم الناصيةٌ: قصاص الشعر على ما في 
(القاموس» وقد قال تعالی: #مّامن دایز لاهو دئاص > [هود: 5ه]؛ أ 
الا هو مالك لهاء قادرٌ عليهاء یصرفها على ما یرد بهاء والأحذ بالنواصي تمثیل 


لذلك؛ ذکره البیضاوی(. 


۶ ۶ 0 7 8 2 ۰ و 2 01 
والمراد هنا: أخذ خاص یحصل للخواص. وهو أن يو جه وجه عبده عمّا سواه 


(۷) رواه الحاکم في «المستدرك» (۱۹۰۰). والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (4۲) من حديث زید بن 
ثابت رضي الله عنه. 

() انظر: «القاموس المحیط» (ص ۰۱۷۲۵ (مادة: ن ص و). 

(۳) انظر: «آنوار التنزیل وأسرار التأويل» (۳/ ۲۱). 


الرسالة (۷۹) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ۳۰۹ 


الیه» حتی یتوکل في جمیع آمورو علیه فالمعنی: وخذ يا إلهي بنواصینا ومَلاكِ قلوينا 
وقوالبنا وأهلينا؛ متو هی وقاصدین ومنتهينَ عمّا سواك ٍليك مُعرضينَ عن غيرك 
مُعتمدينَ عليكٌ» وهب لنا من لدنكٌ علماً يقيناً دائماً صادقاً حتی نعلم أنه لا يُصِيبنا 
إلا ما کتبت لناء ويقينا ذلكٌ اليقينَ» ويحفظنا من کل شك وريبة في الدين؛ فانک نت 
الو والمْعین. 
لهي امْدِنًا فِيْمَنْ مَدَيْتَ وخذ بت ی الح تهجَاً في سواء الطَريْقة 

الهداية: الدَّلالةَ المُوصلة إلى المطلوبء والنهُج؛ بالفتح والسكون: الطريقٌ 
الواضحٌ؛ کالمنهج. ۱ 

والمعنی: ی نا علی المطل وب واهدنا نی المحبوب, وتا علی 
الصراط المستقيم مندرجينَ في سلكِ مَن آنعمت علیهم من الأنبياء والاولیاء 
بالدین القويم» وخ بنا وبقلوينا وآبداننا ووجوهنا وتوجٌهنا على کل جه: 
ووْجْهةٍ إلى سبیل الح من العدل والصّدق» حال کون ذلك الحق يكون 
واضحاً ظاهراً لائحاً في الطريقة ET‏ ی اف الى الطوق 
المنحرفة المائلة إلى الكَمَّرة أو المبتدعة والفجرة. 

وحاصلُ البيتٍ معنى ما ورد في أ الكتابٍ من الذّعاء الجامع لكل اپ ولذا 
قالّ العْالی: هو آفضل الادعیة(» كما أن ما قبلَهُ آفضل الأثْنية» ولا طولب العبد 
بقراءته في کل يوم خمس مرّاتِ؛ لاشتماله على ما يَعَجَرُ عن تفصیله مُجلّداتٌ. 

ومُجملة: أن الصراطً المستقيمٌ في الذنيا كالجسر لش في الى في کون کل 
MIE E‏ تال وان ها 
ول A‏ لا يعوا سمل بکم عن سيل © [الأنعام: ۱۰۳]) 


)۱( انظر: (احیاء علوم الدين» (۳/ (٤‏ 


SAAMI: 
910 الم‎ 2 ۳ 
۶ ۳ 0 و ع و‎ 
وهو طریق الاسلام والأخذ بالكتاب وسنة النبيٌ عليه الصلاة والسلاءٌ» كما آشار البه‎ 

۰ ۰ َو ۳3 نت ماه ۳ 2 0 
في حديث: استفترق أمَتِي على سبعین فرقة كلهم في النار إلا واحدة» وهي ما آنا عليه 


وأصحابى)2". 


الهم هنا: بمعنى القَضْدٍ والارادق والبغية؛ بالضمٌ والكسر: الطلبُ والمطلوب. 

وفي البيتِ لف ونشر مُرتبيّنِ من له 

يعني: ون إلهي بذكرك وشكرك وتوفيق مرك شغنا بدلاً عن کل شُعْل؛ من 
کل قول وفعل يُشغلنا عن معرفة ذاتِكَ وصِمَاتِكَ وعن العمل بطاعاتِكَ وعباداتِك؛ 
وکنْ قصدنا وإراتنا یتنا وطلبتنا بدلاً عن کل قَصدٍ وإرادة وبخية وطلبة تكون 
مُتضمُّنة لغرض من الأغراض الفاسدة» أو مُشتملة على الأعراض الكاسدة. 
ول صللا تى عَلَى الَّذِيْ ‏ جعَلت بویشکاختا وه 

(صَلاة) تنوینها للتعظیم» وهی منصوبة على المصدرية أو على المفعولية؛ 
علی تجریدٍ (صلٌ) بمعنی بوک و(ناعی) مذف منه (حدی التاعین» و(عی) عيذ 
ب (صل)» أو بالصلاق والموصول صفةٌ لموصوف محذوفيء و(جَعَلْتَ) بمعنی 
(صيّرتَ)» والمتصوبان مفعولاه. 

يعني: اا هُمَ بلغ صلاةً عظيمةٌ حاوية تسليمةٌ وسیمت من کثرتها لا تتناهی على 
لنبيٌ الذي جَعلتَ بسبب ظهوره ووجود نوره ختام نبوته مُسَّابهة بالوسك وفوحته؛ 
حيث وصّلت صِيتة شرقاً وغربا؛ وعجماً وعَربه وإنساً وجنا ومُلكاً وفلکا. 


r 2‏ کم هس سم 29 r o‏ ۳ 
وال وخ اجنین وابع وتابمیم ین کل انس وجنه 
و 2 


)۱( رواه الترمذي (71157) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء وفى سنده 
الافریقی» وهو ضعیف. لکن له شواهد بمعناه تقویه. 
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جر (آلِ) بالعطف على الموصول إشارة إلى أنههم ومَنْ بعدهُم تابعون في 
انسحاب ال لا عليهم» والمُرادُ بالال: آهل بيت النبوّة من عشيرته الأقربين 
وبالصَحابي : کل من یه مومنا به ومات علی ا E‏ 
الصحابي بشرط الایمان. 

وفي تأكيدٍ (أجمَعينَ) لشمول جمیع آفراد الا والأصحاب على وجو 
الاستيعاب إشارةٌ إلى بُطلانٍ مذهب الخوارج والرافضة؛ حيث ترك الاولونْ محبة 

بعض أهل بيت الو والآخرونٌ محبة بعض الصحابة» وإنَّالصواب حب الجميع 
كما عليه أل اة والجماعة. 

والمرادٌ بالتابع الجنش ولذا صم إتيان ضميرٍ الجمع في قوله: 
درب الود ی : جمیع المومنین إلى يوم الدین من کل[ 
2 ار عي لحري و ی و تیاس کب اس 
اس 

ریا اغفز لنا ولاخوازنا الذينَ سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غل للذین 
آمنواء ربّنا إِنَكَ رژوف رحيمٌ فأمتّنا على الصراط المُستقيم ببركة القرآنِ العظیمی 
وبجاه الرسول الكريم» والحمدٌ ثه الذي بنعمته الا والصلاة والسلامٌ 
على لاصة الم وجودا وسلامٌ على المُرسلينَ» والحمدٌ ورب العالمين: 

قال مؤلّفة: فرغ بمكة المكرمة فلا الكعبة المُعظَّمةٍ في شهر ؤي مدق عام 


0 


hi 


مات ج اا ا 
E as‏ ۱ 


)۱( جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ح): «قابلت هذه النسخة وصححته في غرة ربيع 
الا خر سنة ائنتان وعشرین ومئة بعد الألف» وأنا الفقیر عبد الوهاب الشهیر بذاکر زاده». 


